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اا المسيحي ف المجتمع 
الؤلف : الأب متی المسكن 
الطبعة الاولی: ٠۹۹۸‏ 
الطيعةه الثانية: ۹۸١‏ 
الطيعة الثالة : ٠۹۹٩۱٩‏ : 
مطبعة دير القديس أنبا مقار وادي النطرون 
صب ۲۷۸١‏ القاهرة. 
رقم الإيداع في دار الكتب المصرية : ۱۹۹۱/۷٤4٩‏ 
رقم الإيداع الدولى: 1 س 2.31 — 00 — 977 ISBN‏ 
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الفصل الثاني : : 
ي المعاملات الفردية التي ين بغي أن يتبعها || ت 


٤‏ علافته با لمجتمع الدي یعیش افيه 
المعاملات الفردية 


.معامله الخدم 

معاملة الزملاء 

معاملة الرؤساء 

معاملة الأصدقاء والأحباء والاخوة 
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مقدمه 

ه کان العام فیا مضی لا يتغير عن شکله إلا مرة في کل قرن تقر یبا فکان كل 
أربعة أجيال معا تتعاون لتحمل آثار هذا التغر» وكان الإنسان لا يكاد يشعر بالتغير 
وإنما يسمع عنه. أما الآن فالعا بُسهدف لتحولات هائلة شديدة الجرأة سر يعة لا تتجاوز 
في انسلاخها الكلي أكثر من ربع قرن» فأصبح على كل جيل رده أن يعاني عبء هذه 
التحولات كلها ی فکره» ومزاجه » ووجدانه» وخبراته » حی وي أ كله وسر به ؛ ویری 
بعینیه کیف تتداعی کل اسن الشمّافه الي رسخت علا حیاته » وکیف تنهار المثل 
العليا وتنهزم الأنظمة المستقرة في أعماق الشعور واللاشعور. 


وقلّ من المثقفين بل وحتى العلهاء من يستطيع أن يلاحق هذه التحولات . فالمدة التي 
يقضها العلمون لتحو يل الاختراعات والمستحدثات والنظر يات الحديدة إل علم 


درس اطول بكثرمن المدة التي أصبح يستغرقها العلاء في الاخحتراعات والكشوف 


الجديدة المذهلة. ومذ كب على الأجيال برمتها أن تظل تعاني التفير دون اللحاق 

م ومن غر المعقول أن نطالب الدين أو الحياة الروحية أن تجاري مثل هذه التحولات 
أو حت تتوافق مع سرعتهاء لأن علبيعة تقدم العلم غير طبيعة تقدم الدين » فالعلوم 
والثقافات تتقدم عن طريق تولات جذر ية تتم على أساس إحلال نظر ية أكمل محل 
نظر ية أضعف جر يأ وراء حقيقة علمية تبدو كاملة ثم يظهر نقصها على طول المدى وإلى 
الاند., 


أما في الدين » فالتقدم الروحي يتم على أساس حقيقة إهية أعلنت مرة إعلاناً كاملاً: 
((فمد أكمل» ( نو۱۹ (YA:‏ ولیس أمام الوانسان بعدند ل التعمق لبلوع هده الحقيقة 
ر سارها 


۾ لذلك» فالتجديد ي العلم غير التجديد في الدين ع تماما لأن التجديد في العلم 
بشمل نبذ النظريات العتيقة ب العجنيد في الدين فهوسيظل يشل اسنيعابا 
ونعمق التجربة الروحية الأول هي بعينها» أي حقيقة التجسد والصلب والقيامة ويوم 
الخمسن » إلى أبد الآبدين . 


ه ولكن في نفس الوقت لا بد من تقابل يتم بين جري العلم وتعمق الدين . 
فالتحولات الجذر ية التي يضطلع با العلم في سرعته المائلة سوف تستنزف جبروت 
و عن الحركة » حينا يكتشف بان واحد لانهائية الحقيقة ولانهائية 

نقص العقل البشري » م لانهائية بيه ألخسارة الي هو متورط فہا!! وي مرارة الواقع وقلقه 
سيواجه نفسه وحينئذ يتطلع إلى اله في سموه... وإذ بنا مرة أخرى إزاء ذلك الرجل 
الأوروي يظهر في الرؤيا لبولس ويقول له : « عبر إلى مكدونية وأعتا. » (أع٠١:١)‏ 
وعلينا منذ الآن يقع عبء هذا النداء ... 


OO OQ 


موقف المسيحي من ابحتمع » حسب متطلبات العصر» هو بالحقيقة موقف دقيق . 

فلكي يؤدي المسيحي رسالته داخل امحتمع يلزمه أولا أن يقبل هذا الحتمع بل يحبه» 
ويحبه بالرغم نما فيه من تيارات خطيرة وشر وفساد قد لا توافق الذوق ولا الضمر 
السيحي... كا « أحب انه العام حت بذل ابنه الوحید...» (یو۳٣: )۱١‏ 


م يلزمه أن يكون قد استوعب المسيحية كخبرة إمانية» لا كنظر ية لاهوتية» ولا 
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الله کفاعل حي وعلل أساس وثيق من وصية الإنجيل وخبرة الآباء ... 

كذلك » فإن المسيحي لا يستطيع أن يؤدي رسالته في اجتمع إن هونسي ما هو العام 
اليوم» أو إن هوتصدى لتياراته دون خبرة روحية ونعمة وإهام تغنيه عن خبرة تشخيص 
أمراض اجتمع على أساس متين من العلم ء > حقاً إنه غير مطلوب من السيحي أن يكون 
داما عالاً أو مثقفاً بالعلوم ألدنيوية . ولكن المفروض أن لا يكون باغضاً للعلم أو مزدر يا 
بالغقافة» وهذا لا يكون ممجرد التظاهرء وإنما ينبع عن تجربة روحية ناجحه واستنارة . 
والإنسان الروحي الراسخ» مها كان 3 > لا يبغض الخحقائق العلمية ولا يتضايق من 
الفلسفة ولا يستهن بالفنون والأدبيات الغقافات . لأن التحر بة الروحية تسمو 
بكافة العارف لتبلغ بها أقصى ما يكن من 


وصحیح أن العرفة الروحية وحقائق الإمان ومناهج اللاهوت لا تحتمل التطور كا 
يتحطور العام في علومه وثقافاته » ولكن منهج التلقين الروحي وتسلم الخبرات الإيانيه لا 
مکن أن يتجاهل مستوى الجحيل الغقافي » فقد تفتحت آذان العامة على أصوات الفلسفات 
النقدية وعلوم النفس وتحاليلها » فأصبح على من ير يد أن يتفاعل مع هذا ابجتمع روحياًء 
ليرفع عنه أوهام النظريات التي تغلغلت في تفکیره» أن یون داریا بطرائق تفکر 
الشباب ومنطقهم ليرد عنهم حيرم وقلقهم ! 

وليس من المفروض أن يكون الإنسان المسيحي دانماً ني وضع العلم أو القائد لكي 
يؤثر ف المحتمع ويقوده. فقد يكفي أن يكون المسيحي منفتحاً للمجتمع منفعلاً به» عل 
أساس روحي» معن أن يكون إيجابياً لكل الظروف واللابسات والأشخاص»› يستطیع 
أن ينتفع من الظروف العا كسة ويتفاهم مع الأشخاص السابيين. فهذا التفاعل الإعجابي 
كفيل أن يؤثر ني الجحتمع بالقدوة رما أكثر ما يقدمه بالتعلم والقيادة المباشرة . ولكن لعل 
ا الإنسان المسيحي ي علاقاته با مجتمع» هو قدرته المستمرة لتحو يل خبرته مع 


الاخرين وحبره الآخرين معه إلى مفهوم روحي »۰ می أن کون ذا قلب مفتوح له يتسمع 
اليه عن طر يق الفبرات اليومية فيل منه امام والتوجيه من صمم الحوادث العاديه 
وغير العادية . هذا هو التحول من الحياة حسب الجسد إلى الحياة حسب الروح . فإذا ل 
ملك الإنسان هذه القدرةء فإنه يستنزف عمره بدون فائدة تذكرء و يعسر عليه حداً أن 
ينقل شيئاً روحياً للآخر ين» ولعل هذه النعمة هي أعمق أسرار الحياة. 


القمص مى المسكن 
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الفصل الأول 
في العلاقات العامة 


التي تر بط المسيحي كفرد وككنيسة مع العال 
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نظرة الكنيسة نحوعلاقتها بالعال : 


مرت المسيحية في عصورها الأولى ناظرة ال الكنيسة في بجملها كرسالة من عام ا 
رسالة غر ببة ليس ها موضع على الأرض » وكان يُنظرإلها أا عتيدة أن تكمّل سر يعا 
وتنطلق من حيث أتت. 

وکان السيحي يعتبر ذاته أيضاً أنه غر يب عن العام » قد انفصل عنه » وكعابر سبيل 
فيه لا یر ید أن يتعوق في سفره. 

وقد صارت هذه النظرة ضمن الميراث الروحي الذي وراه في معرفتنا عن علاقتنا 
بالعا) کمسیحین . 


وشدذده انظرة وإن كانت تستمد أصوها وأسبابها من الإنجيل » بل وات کانت قد ثہت 
صحتا فعلاً لدی الذين طبمَوها عحرفیسا فعبروا مسرعین وخحلصوا و کسيوا الیاة اللأيديةء 
إلا ہا اذا اٴخذت كتعلي مطلق بلا شروط » فاا تسییء إل الكنيسة وتسيىء ل 


العام معاً. 


pr et E O E RE TY 
ولكہا وحدت ولا تزال موجوده من أجل العام ! والكنيسة موحوده ف العام لتغير‎ 
. العا‎ 

أا الاختلاف الجوهري القائم بين الكنيسة والعالم فهو أيضاً ضمن رسالة الكنيسة 
وعملهاء لأا مسئولة أن تجعل هذا الاختلاف لا يتعارض مع خلاص التاس. 

وقد علمنا من الإنجيل أن « الله أحب العام » » أحبه كا كانء وكا هو الآن تماما 
ولا يزال يحبه أيضاً بالرغم ما فيه . 


کا 


وواضح من جيء المسيح ن ابه وضع على الأرض ياء بل نن » حجر أساس » 
رعا لہشاء ملکوت الله . والكنيسة هي هذا » الححر الأساس » » وهو أنحذ في الو 
بصورة سر ية كا تنمو البادرة حت سطح الأرض أولاً لتظهر فجأةء أو كا يختمر العجن 
كله بفعل الخميرة غير ا منظورء أو كما تصطاد الشبكة السمك تحت سطح الماء. وهذا 
اللكوت السماني الذي ينمو على الأرض بصورة سر ية » تصنعه الكنيسة وتبنيه كل يوم 
بحجارة حية خام تنحتها حسب مواصفات خاصة» وهذه الحجارة هي الإنسان العادي» 
بل هي الإنسان الخاطىء» بل هي الفاجر والا ثم فهذه هي النامة الأولية المينة جداأً 
التي يصنع الله منها ملكوتة رأة الكنسة . 

أا السيحي فهو ملح الأرض » بمعنى أنه ضرورة مطلقة في العام » يحفظ العام من 
الفساد ويعطيه طعمه الإمي . 


ولکن ا سيحو حد داته ذا حسبناه بدوں العام ء فهو لا یز ید عن کونه حفنۀ ملح ي 


فرطاس مهمل . 


حازفاته» أن و ليست رسالة غ غر ببة عنه Cê‏ ا 


فالكنيسة في العام هي مثابة الرئه التي یتنفس ہا العام من روح الله » وهي صرورة 


حيو ية فيه» و بدوها يختنق حتماً ووت . ولكن الكنيسة أيضاً بدون العام لا يكن أن. 


تقوم بعملها» أو با لحري بدون العام تفقد وجودها وتصيح بدون عمل . 

والسيحي كا قلنا هو ا ملح الذي يصلح العام » بقدوته وسيرته ومقاومته الإيجابية 
لعوامل القساد التي تعمل ني العام بلا هوادة لإفساده . أما إن فسد الملح ذاته » معنى أنه 
بخضع لروح المأد الذي يعمل في العام » فإنه لا يعود يصلح لشيء إلا أن بُطرح خارجا 
وداس من الناس. 


E E 
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أسباب فتور العلاقات التي تر بط الكنيسة بالعا لم : 


هناك ثلا ة أدوار مرت فها الكنيسة معذ العصر الرسولي حتى الآن» تسيبت ضمناً في 
حعل الكنيسة تقرط في علاقاتما بالعا م » وتطرح عنها نير مسئوليتا الخطير الذي وضعه علا 
السيح : « اذهبوا إلى العام أجع واكرزوا بالإغجيل للخليقة كلها» (مرا ا ٠:‏ أي 
ول ت فلکت اد وتغییر روح العام باستمرار لقبول استعلان هذا ا لکوت بوماً 
فيوماً في صم ا لحياة التي يحياها الإنسان» وقبول المسيح ر ! باً وفادياً إعداداً جنه . 


وستعرص هده الأدوار الثلا ثة منمى الاختصار. 

الدورالأول: ۰ 

وهو الإ حساس برب حھیء الرب واستعلال ملکوت الله سر يبعا : (« وکانوا بظنول أن 
ملكوت ال عتيد أن يظهر في الحال» (لو1۹:١١).‏ هذا الإحساس عاشته الكنيسة منذ 
عصر الرسل » وظلت تعانيه كثيراً. وقد كتب بولس الرسول رسالته الثانية إلى اهل 


تسالونيکي لکي يبعد عن فکرهم هذا الاعتقاد: « م نسألکم ا الاخوة من جهه جيء 


ربنايسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سر يعاً عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح 
ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أي أن يوم المسیح قد حضر» ( ۲تس ۲:٠و۲).‏ وهذا 
الاعتقاد تسبب في إصابة الكنيسة بفتورمن جهة مسئوليتا الأساسية المستمرة الطويلة 
الأمد من جهة خحدمتها ني العام وتككيل عملها فيه من أجل ملكوت الله . 

وتعليل هذا الشعور الدخيل هو شدة حرارة المؤمنين وتشوقهم إلى الانطلاى للوجود مع 
السيح» الذي لا م جد له محنفأً عملياً من جهتهم بالانطلاق الحقيتي » انقلب في 
اللاشعور إل ترجي کک الرب وانتظاره بقلق › ما جعلهم يعتقدون بضرورة استعلال 


E E 


ملكوت الله فى الحال ؛ وذلك تعو يضاً عن إخفاق تحقيق الحياة الكاملة مع المسيج على 
الأرض وتذوق ملكوت الله في صمم الحياة اليومية . 

هذا الشعور الذي أصاب الكنيسة الأولى جعلها تكش وتنطوي على نفسها كجماعة 
منفصلة عن جسم العام تتوقع حلاصا سر يعاً» حتى ولو كان فيه هلاك العام كله . 


وظل هذا المزاج ال حار القلق المتحيز ضد العام على أشده حتی هدا قلیلاًء حینا بدأت 
الكنيسة تعس أن رسالنها مر بوطة بالعام بعامل الزمن وقد وضع عليها أن تعبر الازمنة . 


ولكن هذا الشعور انحرف م منع طبعاً لتاب الذين حل علهم الروح القدس من 
الانطلاق لتبہشر العام مدة جيلن كاملين نجحت فيا البشارة في العام جاحا منقطع 
النظر. إلا أن هذات أيضاً بسرعة وعحلة شديدة» تحت الإحساس أن الوقت مقصٌر 
واللكوت على الأبواب. ولكن سرعان ما أحست الكنيسة بعد ذلك أن خحطة الله أطول 
بالا وأطول أناة من تقدير البشر؛ فبدأت الكنيسة تفقد إحساسها بضرورة العجلة . 


الدورالثاب : 

ومطلع القرن الثالث برزعنصر آخر جعل الكنيسة تدخل مرة أخرى في نفس هذا 
الشعو» ولكن بإحساس آحرضد العام وهوإحساس لا بالغربة فقط بل بالعداوة 
الشديدةء وذلك بسبب بدء الاضطهاد الذي نظمه العام الوثني ضد الكتيسة ونمذه منتى 
القوة والإصرار والصر. 

هذا العداء السافر الذي واجهته الكنيسة من العام الوثني بلغ من الشناعة إلى الدرجه 
الى كت الكنيسة تحدد في اللاشعور موضعها خارج العام نائياً» وجعل الإنسان 
اجى تحت إلحاح مستمر للخروج من هذا العام کا من سجن أو فخ منصوب . وقد 
نشطت تبعاً لذلك حركة الاستشهاد الطوعية بدرجة فائقة للوصف التي ولو انا خدمت 
الشهادة للمسيح والإنجيل بصورة ناجحة منقطعة النظبر حى تسببت في انهيار الوئنية » إلا 
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أا تركت إحساسا عاماً في قلوب الؤمنين بفظاظة العام وجور الحكومات» ما أسس 
روح عداوة وبغخضة بين الكنيسة والعام ظلت مترسبة في أعماق اللاشعور كميراث 
يتلمه الخلف عن السلف من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا. و بسبب هذا الشحور قوي 
اعتقاد الكنيسة أا رسالة غر يبة عن العام وغير محبو بة » مع أن مركز العداوة والاضطهاد 
والقتل ل يكن العام بل الوثنية التي كانت غر يبة عن العام غر بتا عن الكنيسة تماماً. 

ولكن هذا الشعور بالعداوة والانفصال عن العام زاد حداً من انكاش الكنيسة 
وحعلها فصر أمانتها وحا وعطفها على أولادها فقط » خحلافاً لاح جيل » وظلت الكنيسة 
تروح وتجيء على الإنسان الجروح الساقط على الأرض الغارق في دمائه الذي هو العام » 
وهي تجوز مقابله بروح الكاهن واللاوي التعصب» و بروح الإنسان المتطهر الذي لا 
بر يد أن يتنجس حتى يأكل القصح !! 
الدورالثالت : 

ومع حركة الاضطهاد والاستشهاد» وني اتجاه موازي مما تماماً ومتأثر بها نوعاً ما 
قامت حركة أخرى مكن أن نعتبرها احتجاجاً صارنحاً ضد العام وحكوماته ومظاله إا 
في مظهر سلمي ومقاومة سلبية من الدرجة الأول . هذه هي حركة الرهبنة التي انطلق 
فہا الناس فرادى إلى الجبال والقفار والبراري يعيشون» بل با لحري يوتون عن العام » ي 
تبتل مطلق وعبادة صامته والتصاق باه يفوق العقل . 

وهذا تكون الكنيسة قد أخذت أقصى مواقفها السلبية ضد العام في هولاء 
الأشخاص الذي هجروا العام نهائياً ونبذوه باعتباره موطن الخطيئة والفساد . 

وإن كانت الحركة الرهبانية بحد ذاتبا عملا إ يجابياً أفاد العام جداًء ولا يزال » بل 
رعا مکن أن بحسب هذا العمل أقوى ما قدمته الكنيسة للعا) كصورة حية ناطقة لاإ جيل 
وامتداد تارخي حي للمسيح نقسه› م للرسل والشهداء ؛ إلا أن الحركة الرهبانية بسبب 
ہا حسبت هرو با من العام وعزوفاً عنه وازدراءٌ به بصفته مصدراً للشر والملاك » صارت 
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(الرهبنة) من نا-نية أحرى طعنة شديدة في ظهر العام أصابته بجرح بليغ نمثلا في 
الأشخاص الذين لا يستطيعون اللحاق بالرهبنة ويريدون الخلاص وهم ي العام !! 


هذا بالإضافة إلى أن التعالم التي صدرت عن الحياة الرهبائية من ضرورة التجرد 
والزهد وأعمال النسك والتأملات المتركزة ني الأحرويات وانتاء الدهرء جعلت صور 
العام مرة أحرى تذيل جداً وتضمحل في إحساس الإنسان المادي إلى الدرجة الي اصح 
فما ممكن اعتبار العام آنه شيء فاسد لا ضرورة من وجوده ولا من استمراره. وهذا ي 
الواقع هو الشعور القابل للإحساس بسرعة محيء الرب واستعلان ملكوته . وهذا سهل على 
الؤمنين من قادة ورؤساء ورهبان الانفلات من الإحساس بضرورة حل نير مسوليه 
الحاضر الزمني بالنسبة للكرازة والخدمة وتغيير العام وتضميد حراحه وحمل الشعلة أمامه 
لانارة طريقه الطويل الطويل جداً. لأن معظم الروحيين منذ بدء الرهبنة حى اليم 
بتحصنون سريعاً ني التأمل ني الأحرويات ويلوذون بالحياة التصوفية الرؤيويه عوص 
مواجهة الواقع اموم الذي يعيشه العام . 


مع أن جهاد الرهبان الأ تقياء ونسك المتوحدين في عزلتهم الصامتة الطلقه هو حسوب 
أنه للمالم أكثر ما هو محسوب لمم !! إذأًء فاللطأ ليس في العزلة عن العالم» ولا ني اروب 
منهء ولا في النسك الفردي» ولكن الخطأً هوني فصل روح النسك والصلاة عن العام 
وتجاهل النساك والمتوحدين لحنة العام ما أساء إلى النسك والعبادة أكثر ما أساء إلى 
العا . فالعالم في أشد الحاجة إلى صلوات المتوحدين ودموعه » والنطاة والأشرار الذين 
في العام أحوج إلى صوم الناسك ودموعه أكثر من نقسه!! وعلى كل حال فالمتوحد لن 
بكل» حتى ولو انطلق إلى السماء راضياً عن نفسه كل الرضاء فهو سيبتق هناك ينتضر 
حتی یکل العام کله !! 


هذه العوامل تازرت معا حتى فصلت الكنيسة عن العام مدة طويلة من الزمان» را 
حتى القرن السادس عشر حينا بدأت حركة الإرساليات لخدمة العام في كافة الأحاء» 
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إا للأسف تحت دوافع إقتصادية وسياسية » ثم تلنها موجة أخرى أك أصالة في القرن 
حدر شديد جاه العام ما کان اسهله ان بتقلب الى نغضه وعداوة نسیب ترسبات هده 
العوامل الشديدة التي کانت باستمرار لا تزال حية وفعالة في دهن الكتيسة وضميرها . 

أما مشيئة الله وقصده المبارك الذي أعلته في الإنجيل تجاه خحدمة العام والكرازة له 
وإنارة الطر يق أمامه» فلا تزال معطلة تنتظر اليوم الذي تنفك فيه الكنيسة من قيودها 
الموروثة لتشهد للمسيح في كل مكان» وتصلب في کل مکان . 


: الله وقصده مارك تاه العام‎ E, 


« ھکذ! أحب الله العام حت بذل ابنه الوحید 
لکي لا لك کل من يون به بل ټکون له 
الحياة الأبديةء لأنه م يرسل الله ابنه إلى العام 


ليدين العام بل ليَّخأّص به العام. ( 


(۱۷و۱٦‎ : ٣و‎ ( 


الله ل يرك العام في عجزه وفقره وظلمته » والمسيح لا جاء م يبلس في الهيكل » 
كإله» بل انطرح ني صم عجز العام وفقره ومرضه» وشارك الناس ذم وانسحافهم» 
وأجاز نقسه تحت ظلمة العام وروحه الشر یر وحقده وحسده وعداوته » حتی صلبوه في 
مهانه فاقت حدود التصور؛ وهو كان راضیاً عن کل ذلك لأنه أحب العام وأراد أن 
يمه !! المسيح ل يستعف من العام الشر ير الظال» وم يقيل أن تعمل له مظلة على جيل 
التجلي » ولا قبل أن يجعلوه ملكأ . 

لذلك لا بدأ يعلّم الناس كيف يخدمون العام وجبونه م يعلمهم أن نشوا شر 


ھکذا في کل مکان ! 


لد حدد السيح دور الكنيسة وعملها في العام كما يتحدد الملح للطعام » إذ يلزم أن 
یذوب فيه ویتلاشی عن شكله وكيانه ويترك طبيعته الطهرة تعمل وحدها. فالكئيسة ٠‏ 
في أرجاء العام فاقدة لكل ميزة خصوصية » ٠‏ 


تصبر أداة تمليح حينا تكون مستعدة أن تنتشر 
معطية ذاتا عطاء كلياً حتى الوت . 


NA 
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وبا الع مدر افوا شل ان عل العام کله» لو کان للمسیح من یکرز به 
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وإن كان اث قد أرسل الروح القدس عواهب متعددة للكئيسة التي سكبها علا 
بغنى » فهذه اللواهب ليست لير المسيحيين ولا لكرامة الكنيسة إنما لخر العام ا لموجوع . 
فالعام مر يض في مواضع كثيرة» وضر بته م تعصب ول تلین بز يت» وهي من أخص 
القدم حى هامة الرأس » لذلك هو محتاج لأنواع مواهب وتخصص في العلاج. من أجل 
هذا أرسل الله الروح القدس للكنيسة ليشنى العام : «من له أذن فليسمع ما يقوله الروح 
للکنائس .» (رؤ۷:۲) 

العام بالحقيقة كان في حالة احتضار شديد لأن الشيطان كان قد استنزف دمه 
بعبادة الأوثان وفسادهاء من أجل هذا أرسل الله روح استشهاد على الكنيسة» 
فاستطاعت اللائكة أن تجمع دم الشهداء وتنقله إلى جسم العام الفاقد صوابه حى 
استفاق من ضربته المميتة . ولكن لا يزال العام تعاوده روح الوثنية » لذلك هوتاج 
کل یوم في كل مكان إلى نفوس تبذل دمها لتوصل إليه روح الحياة التي للمسيح يسوع ! 

العام لا تسن آلامه بالکلمات ولا تستأصل أورامه بالعظات» العام يحتاج داماً إلى 
فدية» إلى نفوس تموت « کل یوم » لتحفظ شهادة الإغيل حية حت تستطيع أن تقبلها 
النفوس المر يضة وتحيا بها . العام يحتاج إلى نفوس تحترق وتصلب في آلامها وضيقاتهاء 
دون أن تنزل إلى مستوى الأئين » لتنبر بتمسكها بال طر يق الإمان أمام المتشككين 
والجحاحدين واليائسين . العام يحتاج إلى قديسن يتقدسون ويتطهرون لا من أجل أنفسهم 
بل من أجل الذين لا يؤمنون بالقداسة ولا بالطهارة: «لأجلهم أققس أنا ذاقى » 
(يو۱۷: !!)1٩‏ 


واضح أن المسيح مات ليعيش العام » ولأن المسيح مات لأجل العام قام وأقام العام 


معه ! ! 


ويقوم العام بواسطتا !! 


کک 


والكنيسة التى لا تشاء أن تموت» لا مكن أن تقوم» وروح القيامة يفارقهاء والعالم ' 


السيح ل يجعل العام طر يقاً مهملا يطأه ني عبوره إلى ملكوت أبيه » بل جعل نفسه 
الينة جداً ِكّة يطأها العام » ودمه المسفوك وجسده طر يقاً حياً يعبر عليه الخاطىء ' 
والمذنب والأثيم حى يصل إلى الآب. هكذا الكنيسة أيضاً جعلها الله طريقاًء لا | 


بتعالها ولا بأقوا ما ولا بصلواتا وحسب؛ ولكن قبل كل هذا موتها عن العام » بفقرها 


وذها واحتماغا الصلب مراراًء وكل قديس وكل بار هو بالحقيقة جزء حي من الطر يق ۰ 
الذي مهده المسيح بدمه وصليبه لكى يعر الناس عليه وذلك بأن يُمات كل النهارلامن ' 


أجل نفسه بل من أجل العام الذي أحبه الله . 


لقد جعل الله للإنسان إمكانية الولادة الجديدة الى يتبعها عدم الموت» حتى يسهل ٠‏ 
على كل من يأخحذها أن عوت مرات كثيرة عن الأحر ين بدون خحوف !! و بسبب القيامة | 


أصبح لا خوف في الموت . 


لقد جعل المسيح موته آية حبه العظم » وليس أمام أولاد الله جيعاً آية يظهرون بها 
حهم الحقيقي نحو الرب يسوع إلا موتهم بفرح وسخاء من أجل العام الذي أحبه يسوع: أ 


«ليس لأحد حب أعظم من هذا...» ( یو٥۱‏ :۱۳) 


الكنيسة ليس هما عمل عى الأرض إلا أن تحب المسيح» و بالتالي أن تموت عن | 
a ِ‏ 8 
الاحرين لکي تسعد کافة الناس ذا ا لحب احيي . فادا سالت: ما هو العام تال 
للمسيحي؟ أقول لك هو تماما كالهودي بالنسبة للسامري» أو عى واضح هو كل 


إنسان في حاجة إلى محبتك حتى ولو كان لا يمُت إليك بصلة» حتى ولو كان عدوك . 


والكنيسة بذلك مدعوة بكافة مواهيها وكافة أفرادها أن تحمل مسئولية ضعف العام 
وهوانه وأوجاعه . 
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مهوم الأرثوذ كسية لرسالة الكنيسة في العام : 


كثيرون ينكرون على الأرثوذكسية أية رسالة عملية قامت ا للعام . 

ولكن الحقيقة أن رسالة الكنيسة الأرثوذكسية ليست ذات مظهر أو كيان بشري 
حى ممكن وصفها بالأعمال والأقوال . فهي رسالة سر ية غاية في الأهمية ولكنها غير 
منظورة » أو كا يقول بولس الرسول : (امشتترة ي المسيح .» (راجع کو٣:٣)‏ 

فإن كانت الكاثوليكية تؤمن أن رسالتها هي تقيف العام في كافة الميادين العلمية 
والفنية والاجتماعية والدينية » وقد قامت فعلاً بنشر العلم والثقافة وأنشأت المؤسسات في 
كافة أنحاء العام حتى غمرت جيع بلدان الأرض بنشاطها؛ 

وإن كانت البروتستانتية آمنت بأن رسالتها هي إصلاح المحتمع البشري ونشر معرفة 
الإنجيل خالصة حرة من كل تقليد» و بذلت في سبيل ذلك جهوداً عظيمة لا مكن أن 
ر 

فالأرثوذكسية التقليدية لا زالت تحتفظ بنظرتها اللاهوتية بالنسبة للا تصال بالعا) 
وحدمما له» على أساس أن تحو يل العام وتجدیده هوعلى نفس مستوى تحو يل أي نفس 
بشر ية وتجديدهاء ولا يتم ذلك إلا باستعلان يسوع المسيح» أي لا بد أن يتم من خلال سر 
التحسد والمداء. ولا أحد بمستطيع أن يوصل سر التجسد والفداء للعالم من خلال 
النشآت الشقافية أو التعليميةء أو حتى من خلال التعلع ونشر الإنجيل » إذ لا بد من 
استعلان إيان الكنيسة نفسها للعالم أولأ كنموذج حي لكي يعلن بواسطتها سر ا لمسيحء 
وحينئزٍ يستطيع العام كله أن يأخذ منهاء حتى ولو م تتحرك » حتی ولو م تعمل !! 

وقد جحت الكنيسة الأرثوذدكسية في تطبيق | مانا هذا في العصور الأولى حتى القرن 
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الخامس والسادس» إذ قدمت للعام بالفعل نماذج حية قديسة استعلن فبا المسيح وارتاح | 
فيا الروح القدس» لا كأفراد» ولا كحماعة صغيرة» بل ألوف وعشرات الألوف من : 
و وسواح و بطاركة لاهوتيين . ھؤلاء م يذھبوا هنا ولا هناك ولکن بلغ 
صيتبم وتأثيرهم كل الأقطارء ووصلت أخبارهم ونماذج سيرتهم إلى أقصى الأرض»› ۱ 


وتار العام کله بإمانہم وحیاتہم » ولا یزال متأثراً ہم حت اليو فتم فيم قول النبوة: 


رر ل قول ولا الذين م تسمع أصواتهم» في کل الأرض خر ج منطقهم وإ إلى أقطار ٠‏ 


اللسكونة بلغت أقوالمم . » (مز1۸: ٣و٤‏ _ حسب الترجة القبطية ) 


وهكذا يعضح أن مفهوم الأرثوذكسية عن رسالة الكنيسة في العام يدور حول إياا | 
هي أولأء وتجديدها هي أولا واستعلان سر المسيح فيا _ حتى تستطيع أن تحول العام | 


امحيط بها بالقوة الروحيه الي فهاء أي بالنعمة التق من فوق و بسر حضور المسيح ي وسط 
اا 


فما تومن الكنيسة أن لا حلاص للفرد إلا ميلاده الجديد من فوق بواسطة الروح 
القدس» هكذا تؤمن أيضا بالنسبة لتجديد الحياة الاجتماعية والعالم كله . لأن كل 
تجديد بالفهوم الأرثوذكسي هو تحول » وكل تول هوعمل سري مباشر من أعمال اله . 
وكل عمل أو جهد أو تعلم حارج عن هذا المفهوم الأرثوذكسي هو في الحقيقة بلا فائدة 
مها كان عظيماً ومتسعاً وشاملاً . فالعالم كفيل أن يبتلع كل مهود بشري خارج عن 
فعل النعمة !! 


وواضح جدا آن اتجاه العمل في الكنيسة ينقسم بذلك إلى قسمين : قسم تأسيسي 
تعليمي يتجه اتجاهاً إنسانياً» وهذا مثله الغرب؛ وقسم سري تجديدي يتجه اتجاهاً ياء 
وهذا مثله الشرف الأرثو ذكسي . وهذا تتمز الكنيسة الأرثوذكسية ي علاقتا بالعا م عن 
كافة الكنائس الأخرى: فبينا الغرب على وجه العموم يستخدم طرقاً تعليمية و وعظية 
واجتماعية لتغيبر العام » نجد أن الأرثوذ كسية تتمسك بطر يق واحد لاهوتق صرف يقوم 
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عل استعلان حياة المسيح من حلال حياة الكنيسة _ أي الإنسان الكارز_ وتتمم سر 
الححول والحجديد كفعل إي باعتبار أن طبيعة العام التي فسدت لا مكن أن يصلحها 
علم ولا معرفة ولآ حدمة لوا عن - النعمهة! 


ونحن لوتعمقنا الواقع لوجدنا أن الشر الذي ني العام أقوى عشرة أضعاف من إرادة 
ا خير التي فينا . فإن لم تستعلن قوة المسيح فينا أولأً فأي اتصال بالعالم لن يجديه نفعاً» مها 
كانت نياتنا الحسنة وجهودنا وأعمالنا الكثيرة . فاتصالنا بالمسيح وقبولنا سر القوة منه على 
تو يل أنفسنا وتجديدها يكون جحد ذاته هو مصدر القوة والإهام للا تصال بالعالم وعجديده» 
على أن يكون العامل فينا هو المسيح» إذ يعلن بواسطتنا طبيعته للعام ويکل مشيسته 
الباركة للآخرين عن طريق ما يضعه في أفواهنا وما يلهمنا عمله من الحبة والبساطة 
وال تضاع . 


— FF — 


مركز المسيح بي امجتمع : 


القرنين التاسع عشر والعشر ين لرفع قيمة الإنسان الذاتية وتسليحه بأخلاق اجتماعية» ' 


بدوت السيح» باءت بخسارة عظيمة لا عكن أن تعوّض . 


وإن سر فساد الجتمعات في البلاد الغر بية يرجم لسبب واحد لا غير» هو الأستغناء 
عن المسيح! فكل المكاسب الاجتماعية العظيمة التي فاز ما العام الغري كميراث | 
لنشاط الكنيسة في القرون السالفة وتقوى الآباء» سواء كانت هذه الكاسب مبادىء ٠‏ 
إمانية أو أخلاقية أو أدبية » كلها قد بدأ ينخر فا السوس» سوس الكبر ياء العنصري ٠‏ 
والنفعية والإباحية الجنسية والحر ية الإجرامية » حتى تشوه كل جال أورو با وأمريكا ٠‏ 


واختى منها الإنسان التق الذي يخاف الله . 


وقد ثبت أن الإنسان بدون المسيح لا يستطيع أن يحعفظ يراثه الأخلاتي» مها كان ! 
متينا راسخاً. فبدون ا لمسيح قد ينجح الإنسان أن يعمل كل شيء ولكنه لن ينجح في 
حفظ طهارته وأمانته وحبه للآخر ين بدون عيب حى النهاية . وقد تنجح البيئات | 
المتقدمة أن تخدم الفقراء والضعفاء والمرضى والمشوهين بدون أي وازع ديني» ولكن بدون ؛ 


امسيح لا هكن أن يبذل الإنسان نفسه من أجل هؤلاء الفقراء والضعفاء والمرضى ! 


كل البيشات العصرية الآن جحت ني تحررها من الرجعية ومن الخرافات ومن 


ار اکر س ا ا جي زا للع زت ار إن إا 
سافرة وإجرام وهبوط شنیع ف الستوى الإنساآي 


الحقيقة أن شخصية المسيح لا مكن الاستغناء عها. لذلك» كا أنه مجرد تجاهل 


ا 
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السيح انهارت الجحتمعات الغر بية وصارت تي حطر عظى من التفتت» كذلك نحن نوؤمن 
أن جرد استرداد الإحساس بشخصية السيح في هذه الحتمعات كفيل أن يعيدها إلى 


أن الإحساس بشخصية المسيح مصدر إ مام عظم للإنسان كفيل أن يرده إلى حالة 
إعان وتوبة ورجاء يفوق بها كل الاحتمالات السلبية . والإنسان الذي يتمسك بالمسيح 
بستمدمنه طاقة تمییز فائقة یستطیع آن يحکم بہا على كل الأمور ولا يطغى عليه الشر 
فط 


فشخصية السيح ني احتمع مصدر قوة وحيوية وتجمع » ترفع الإنسان فوق ذاته بدون 
جهد فیرتفع الإنسان دون أن يشعر بارتفاعه لانه لا يرتفع بذاته . لذلك» فعمل المسيح 
في المحتمع يختلف اختلافاً جوهر يا عن عمل الثقافات والعلم وا معرفة . لأنه إن كانت 
هذه مکنا أن ترفع الإنسان با معرفة فوق ذاته » فهي لا تؤمّنه ضد الكبر ياء امحتمل من 
هذا الغو والارتفاع . أا السيح فيرفع الإنسان إليه بالاتحاد الشخصي إلى مالانهاية . 

اسح قال: « أنا هو نور العام » (يو۸: »)١١‏ ولكن _ للأسف ل يزل إلى الآن 
لا يضيء ما فيه الكفاية يسبب رداءة الموصلين لمذا النور. فالإنسان جحد ذاته مع » وإذا 
حاول أن يمتص نور المسيح لذاته فقط يزداد عتمة » لأنه يزداد أنانية وكبر ياء بمعرفته . أما 
الذين يعكسون نور ا لمسيح بسهولة على .الآخر ين تجدهم يتوهجون بالنور كقمم الجبال في 
مطلع الشمس! 


الإنساں الذي يتصل بالمسيح بقلبه ويستعبد مشينة نفسه لخدمة عحبته يزداد حر يه » 
بزداد شحاعة » بزداد لاء بزداد رحاء يسند به الضعفاء واليأئسن . 


الإنسان الذي يستمد كلماته من فم المسيح» هو مثابة نى وسط ال جماعة » أي جماعة 
سواء كانت متدينة أو غير متدينة » لأنه يلهمها قوة جديدة هى دانماً في أشد الحاجة إلا . 


E E 


فامجتمع البشري أينا كان تجده متحيراً قلقاً ساخحطاً متبرماً عل الحياة» خائقاً منرعجاً 
من السعقبل› ولكن الحقيقة المدهشة أن هذه كلها أوهام» عرد أوهام . والعلة الوخيدة 
لسقوط هذه الحتمعات في هذه الدوامات هي هجرانا للمسيح ملك السلام! 


والإنسان الذي تشعر الجحماعة أنه حبوب لدى المسيح » تدفعه الجماعة التي يعيش 
معھا لکی یتبوأً مکانه الأعل في وسطها وتضطره أن يضع سراجه على المنارة» لاذا؟ لأنه 
يستطيع أن يدفىء قلوب الناس جحرارة المسيح وينبر ظلمة القلوب بإشراق نور المسيح 
السري الذي يشع من وجهه وکلماته وحبه . ) 


كذلك» إن من الأسباب الرئيسية الى قسببت في انيار الحتمعات العصرية 
استغناءها عن حقيقة الحياة الأبدية » أي إهماها لفكرة الحياة الأخرى . فكان من نتيجة 
ذلك أن أصيبت امحتمعات بنكوص شديد وهبوط خطر في تقييمها للمبادىء الا خلاقية 
والإنسانية» لأن الذي يشد امحتمعات إلى الأمام ويحفظ نوها ورقما الأخلاق هو 
إحساسها بالحياة الفضلل الآتية > ما يجعلها داماً أبداً تيد ذاتها إعداداً داخلياً مستمراً 
لتناسب هذه الحياة الفضلل . إذأء فالإمان ملكوت الله والحياة الأبدية عنصر أساسي في 

ومن هذايتضح أن الرجاء السيحى بالياة الأبدية ومجيء المسيح هو العصب 
الرئيسى المسئول عن المسير والفو في الحياة الاجتمأعية . 

الحياة الاحتماعيه» من وحهه نظر المسيح نفسه» إعداد دام للمستمبل . لذلك » 
مركز المسيح في الحتمع البشري ليس هو داخحل دائرة الحتمع بل خحارجها: «فد قام لیس 
هو ههنا... اذا تطلن الحى بين الأموات؟» (لو٤ ٦:۲‏ وه)!! 

فا لمسيح ارتفع إلى فوق لكي يجذب إليه الجميع !! 
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معناه أن عمل السيح في امجحتمع البشري ليس أن يصبح أكثر لياقة للحياة عل 
لاقن اواك ر تاوا اوا أو سلاماً أو فرحا أو راحة أو متعة . فهذه كلها مكن أن 
تؤشنها الحهودات البشر ية والأموال . 


ولكن عمل المسيح هو أن يجعل امجتمع البشري أك لياقة للحياة الأبدية » أي أك 
فهماً له وأكثر حباً له و بذلا من أجل عبته» وأکثر صبراً على كل ضيقات ون الأرض› 
وأكار احتمالاً لظام الناس وشرورهم» وکر شکراً ئی کل الأحوالء وأکر اتضاعاً ما 
يناه من خيرات ومواهب» وأكثر أمانة على القليل » وأكثر تجردأ من كل ما يعوق مسيره» 
وأكثر طهارة التي بدونها لا بُحسب له شيء . 


وهذه هي الصغفات الكفيلة بأٺ تطور الحتمع البشري تطوراً مستمراً أميناً ل نكسة 
له» فتجعله موهلا للاتحاد السري الذي يله الرب کل یوم بتحسده وفدائه شیا فشیئاً» 
إلى أن يكل إخحضاع كل نواميسه وتياراته وأفكاره الإججابي ما والسلى إخحضاعاً مثمراً 


لله ء 


ثم يأقى السؤال : ) 
هل للمسيح عمل في الجتمعات غير ا لمسيحية 
واجتمعات الي رفضته؟ 

والإجابة على هذا السؤال في غاية الأهمية لأا تختص بطبيعة المسيح وطبيعة العام . 

أما من جهة طبيعة المسيح : فهوعلى حد قوله : « أنا هو نور العام » (يو١: »)١‏ 
والنور لا مكن أن يحجز نفسه» للأن جوهر طبيعة النور كا علمناه من الإنجيل هو أن «ينر 
کل إنسان آتياً إلى العام » (یو۱: )٩‏ بدو تفر يق... كا أن المسيح: « جاء ليخْص به 
العا » (يو٣:‏ ۱۷)» وهذا هو جوهرعمله . 


أي أن طبيعة المسيح وعمله غير حدودين . فالمسيح محب للإنسان وقد سمى نفسه عن 


س ت 


حق وفعل «ابن الإنسان»! وهولا يزال يتمشى في الأرض كلها يقرع كل باب» 
ارغان مالانباية» ويستجيب لكل دعوة» «أم لله للود فقط ؟ أليس للأمم أيضاًء 
بل للأمم أيضاً» (رو۲۹:۳). هذا أرسل المسيح ليكون مركز تلات بين «القريبين 
والبعيدين» كقول بولس الرسول (أف ۲:١٠)ء‏ وليجمع الكل ني واحد الذي هر 


نقسه ! ! 


r pT pe oo o o ai 


وأما من جهة طبيعة العالم: فلا فضل لإنسان على إنسان» وليس لأحد قط أن | 
بقول عن نفسه أنه بارأوعى آخر أنه شر ير. فن جهة العدل: «لان انه اعلق على 
الجميع معا في العصيان» (رو١٠:۴۲)ء‏ أما من جهة الرحة فيقول الكتاب : «ليرحم 
ا لجميع».. وقد تيقن بطرس الرسول - بإعلان إهي _ «أن لا أقول عن إنسان ما إن 
دنس أونجس.» (أع ۲۸:۱۰) ) 

فا لمسیح جاء ليخلص العام » وخحلاص العام لا يعتمد على استحقاق العام ولكن على 
مشيئة المسيح الطيبة المقتدرة. وا لمسيح _ كا رآه يعقوب بالنبوة - هو السلم العظم الذي 
بر بط الأرض بالسماءء والبشر ية مدعوة كلها أن تصعد عليه . فني المسيح ينجمع تار يخ ؛ 
تقدم كل الشعوب سواء الي انتمت إليه علانية أو التي رفضته» لأن نور ا لمسيح يتغلغل | 
العام عنوة! ! : 


O TOE TR rrr rp agi e mg An Fy n RTI _ a 


وکل محتمع بشري» مھا کان» هو بصورة ما واقف على إحدى درجات هذا السلم : 
الخنى الذي ير بط العام باله . | 


والحقيقة التى ينبغى أن يدركها كل مسيحي ويتيقن من جهاء هي أنه مستحيل 
أن يبلغ أي تمع بشري ني أية اا و لغ ا 
شعب متخلف روم _ لأن البشر ية مرتبطة بالمسيح كارتباط الكل بالواحد» فالسابق ِ 
يتعوق بالضرورة بسبب المتخلف ... حى الشهداء لا صرخت أرواحهم من تحت مذبح 
اله ني السماء ليقع اله العدل ويدين الأرض قيل مم أن يكفوا عن هذا التسرع غير إ 
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1 ¥ : ٣ ج‎ # 2 ft. 
الرح : «فاعطوا کل وت بيصا وقيل هم ان یستریجوا زمانا یسیرا أیضا حت‎ 
)١١: ٦ور‎ ( » . يكل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أي يقتلوا مثلهم‎ 
لذلك أعطانتا الكات المقدس رجاءٌ لا يتزعزع أننا لا بد مكمّلين خلاصنا بمشيئة‎ 
القدوس الذي يطلب « خلاص الجميع» : « إذ سبق الله فنظر لنا شيئاً أفضل لكي لا‎ 
) ٤١:۱۱ بکملوا بدوننا . ») (عب‎ 


وإِذ لنا هذا الرجاء والإمان الحى بعمل المسيح السخي » علينا أن ننظر إلى كافة 
الناس البعيدين عن المسيح بهذا الرجاء والإمان عينه» ولا نكف عن خدمهم والصلاة 


فرسالة المسيح لن تنتهي حتى يكل أفقر وأصغر أخ ني البشر ية والله ضامن -حقوق 
الضعفاء وا مذلن»› وحن عرفنا وتيقتًا أن الولمة السمائية لن تبدأ حتى يدعو كافة المنبوذين 

لانه «أحہم» احم ای انی (بو ۱:۱۲( 

« ولکن لیس انی بعد...» (مت٤۲:٦)‏ 


ثم يأتى السؤال : 
هل المسيح لا بزال موجوداً وسط شرالعام؟ 

وهنا الإجابة على هذا السؤال ضرورة لاهوتية وضرورة كونية في أن واحد. فلان 
السيح إله» إذاً فهو ححماً حيط بالعا م کله في کل وقت . ولأنه قد تجسد وتبنى قضية 
الخطاة واللأشرارء فهو بالصرورة باارم کل مکان وکل تيار يسري فيه الشر وإن كنا 
لا نری بسبب عدم صبرنا وضعف رؤيتنا مقدار ما بحدثه ا لمسيح من تغيير ي العام إلا 
أننا متيقنون أنه يعمل بلا هوادة و بصبريفوق عناد الإنسان» لتغيير قلب الإنسان وفكره» 
إن ۾ يكن عن طريق الإمان المباشر فبواسطة توجيه تطورات الفكر نفسه » مها كانت 
سلبية» والضغط علا روحياً حى تستسلم في الهاية وتصرخ « ري وإهي» 


— ۹ 


(یو۲۸:۲۰)!! فالتطور الذي تتطوره احتمعات» حت ولو كان سلبياً» هو أملنا الوحيد | 
الذي نلمح فيه خحطة حلاص محككة حي ينتهي التطور إلى نقطة حرجهة يقف فا الإنسان 


أمام السيح وجهاً لوجه !! 


وهذا ما يجعلنا مستعدين بغيرة ونشاط أن نخدم وسط التيارات السلبية ونكافح دون ٠‏ 
أدنى يأس؛ بل إن الروح نفسه يحشنا لكي نتقبل هذه التيارات السلبية الشر يرة واللحدة ' 
والفاسدة» بصفتها ميداناً يكن أن يستخدمنا فيه اله لكي بصنع جياتنا وموتنا تغييرا 


فہا يتمشى مع الصلیب و ومشيئة الفداء» لأن المسيح متمركز وسط الأشرار والخطاة لانم 
موضوع حبته وعطفه . 
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ما هو عمل المسيحى داخل النجتمع : 


الملسيحي بالنسبه a NES‏ فثات : 
وی التّأنمة: ا الا وعی مسيیحيته i‏ ولم یع بعد واجباته بالنسه 
جح ° ِ 
وبي الثالنة : الملسيحى الذي بلغته الرسالة كاملة بالنسبة للمجتمع . 


والائتقال من فة إلى فة قد يطول زمانه بالنسبة لضعف التسلم الروحي . 


وهذه الفئات أو المراحل م تكن موجودة أصلاً ني الكنيسة الأول بهذا التحديد الزمي 
التباعد لأن المؤمنين كانوا محرد أن نالوا العمادء كانوا يصبحون لاقن ي الخال 
حمل رسالة الكنيسة. أما الآن فالأمر ليس كذلك لعوامل أصابت الك ةواضات 
الؤمنين» وأخصها عدم البساطة وعدم الغيرة على حلاص نفوس الناس» ولم يعد التحول 
من الحياة حسب الجسد للحياة حسب الروح أمراً بسيطاً كالأول . 


سمات الفنة الأول : 

وفها لا يكون المسيحي قد وعى بعد مسيحيته ولا تكون تعالم المسيح قد عولت فيه 
بعد إلى فعل داخلي أي إلى حياة» ولا تكون الخحرارة الإلمية قد دحلت قلبه الي هي علامة 
فاعلية الروح القدس القادرة على التحو يل والتغيير والتجديد. 


وکو اللإنسان ي هذه لا بزال یعیش بأحلاقه وعاداته وميوله ومزاحه الي | کتسہا 
من اللأسرة والبينة» أي بتغار بعد . وما کون أقرب للتأثر بالبينه وأنحلاقها السايدة من 
تأثره بالإنجيل» لذلك يكون عرضة ليبتلعه التيار بكل سهولة مهيا كان ذا اسم أو ذا 


ا 


صيت أو ذا شكل» لأن قوة مقاومة الإغراءات تكون ضعيفة فيه للغاية . والإنسان في 
هذه المرحلة» ولو أنه يكون محسوباً عضواً في الكنيسة » إلا أنه يكون في الحقيقة غر مدرك : 


بعد لمسئوليته الروحيةء لا بالنسبة للمجتمع ولا بالنسبة للكنيسة ولا بالنسبة لنفسه. 


فهويسمع عن مسلولية الكنيسة لرسالة الإنجيل » ولكنه لا يجس بنصيبه في هذه ! 
ال > كما أنه لا يجس بأي إ لاح باطني يجله ينشخل بخلاص الناس الذين ہلكون 
حوله » ولا يشعر أيضاً أن خلاصه الشخصى مر بوط بخلاص الآخر ين . کا أن الإنسان ' 
ني هذه المرحلة مكته أن يتحدث عا هو واجب على الكنيسة » ولكن يستثن نفسه بكل أ 
سهولة وبكل ارتياح. والسبب أنه م يعد بعد عضواً حقيقياً ي جسم ا مسيح » أي | 
الكنيسة» حتى يجس بشركة الأ والفرح والمسولية ا ا 


رال غر تة غه 


آه ما أعظم الشسارة تي تخسرها الكنيسة بتسلي من هم في هذه المرحلة وظبغة تمفيل | 
الكنيسة للإتصال بالعا لم !! 


سمات الفة الثانية: 


بکون as e‏ داحلياً» رشرت تام ال إل 
ا ولکنه یکین ا «للتفاعل » مع 


وفسادها» وهو هذايعتم أنه ناجح في حر به السابية داخل الجتمع ليحمى نفسه من 
التيارات» ولكنه لا يكون قد تسلح بعد بأسلحة الحرب الإيجابية التي بہا يستطيع أن . 
يوفف التيار ليحمي ابحتمع نقسه من شروره. 


وهو بسبب وقوفه هذا ا موقف السلبي من امجحتمع يكون عرضة داماً للسخر ية والنقد 


E i 


ى أنه بالرعم من قدرته المدهشه ی الذود عن نفسه e‏ واغراءات ) 


الجيهةء الأمور الى کان ینحذب الہا اقا الا آنه یقوی إقنا الغر بضررها : 
. عل وع ر : E‏ 
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الشديد لانه لا عجاري التيار» وي نفس الوقت لا يستطيع أن يصده أو يوقفه !! 


الإنسان المسيحي في هذه المرحلة يبدأ يجس بواجبات الكنيسة ومسئوليتا الثقيلة 
والخطيرة وين جداًء ولكن أنن العاجز الذي إذ یری الحرب قانمة والجهاد منصو باً 
والعدوتافهاً منتى التفاهة» فلن اد وف دغر یا من کل سلاح قف حز ينا 
کیا لکن هت الا خاسيس وا لمشاعر لاا تمر فارغة ؛ بل هي الوقود التاري الذي 
يضطرم ي الداخحل لتجديد الحياة كلها. فهذه المرحلة هي E‏ التعبئة الداخلية الى 
تعمل قا حرارة الروح القدس وأسلحة النعمة لتهذيب النفس وبنائها على الحب والبذل 


وقطع ر بُطها العتيقة التي كانت تشدها إلى الأرض . 

وتظل هذه المرحلة رهينة بتأجج فعل الروح في القلب» إلى أن تتبدل الصورة العتيقة 
الي بصورها اتقاي لنفسه وللعا مء وننمو صوره -حلده ص وسیل ھب اه فا بظهر 
الإإنلسان الحديد E‏ حمل السلاح والشهادة حی الوت» حیث يصح نظر اللانسان 
| مثبتاً إلى فوق لا ينثني ميناً أو يساراً. 


هده القته الغيورة 


هي التي ير بيا الروح القدس مساب الكنيسة لتحمل الشهادة 
والصليب . ) 


سمات الفنة الثالثة : 
وفہا يیکون الوإنسان قد جح في حر یه اوت س وأخضع ميوله وشهواته 
واقتالة اة السيحء وضبط ذاته ضبطاً روحياً أهَله أن يسلمها للرب تسليماً ناحا 


وتقوده. کا أنه م يعد في نظر نفسه قادراً على شيء» ولکن يثق في الرب أنه قادر أن 
ی به کل شي ء - لوأراد - وهويتبع هده الوارادة حى الوت . وہذا يتسلح الإنسان 
بأقوی سلاح ي حربه الإيجابية تجاه العام » وهو الاختفاء وراء الرب» فينجح دانماً وني 
نفس الوقت ينحومن الغرور!! 


ا 


وني هذه المرحلة بحس الإنسان أنه أصبح جزءأً لا يتجزأ من 


ن الكنيسة ومن حسم | 


oR oe E المسيح‎ 

رسالتها من أقصى الأرض إل أقصاهاء ين تحت نيرها ويود وياد نصيبه الشخصي من 
لامها وعارهاء وذلك ليس طموحاً ولا اجتراء ذاتياً لأنه يكون فى الحميقة e‏ 
بأسرارها وجري في دمه حب المسيح ووصایاه» وهولا بدأ ولا يستطيع أن بہدأ عن | 
الشهادة للمسيح والإنجيل آنا وحد وکیفا کان . 


وي هذه اله ید الشات اللتحف با لتعمة والحکه والشيوخ الذين بشیخوا اننا | 


ارين اى والجرب . هولاء هم الذين « أفرزهم الريح القدس للخدمة» (أنظر | 
أ۳ (r:‏ إذ سبق فصورهم وهم بي البطن للعمل . 

هولاء يتميزون بإحساسهم الرهف للمسئولية . لا يمدأون ولا يجعلون الله يهدأء | ' 
بصراخهم من أجل الخدمة التي يحسونها بصفة مستمرة تجاه كل إنسان في كل مكان» 


عبر ین أن الها ده للمسيح والإيل اول ص الكل والراحه والنوم والصحه بل وأهم 


من السمعة والخياة كلها. وهم بهذا الإحساس يقدرون أن يشهدوا بقوة و بفرح وحر ية 
وافتناع ويشرحون بقلبهم سيب الرجاء الذي فيم » ويكون إحساسهم هذا ا لهب بالحب 


والح والبذل حت ا هو عینه 0 تي تغیر تلوب الناس» وهو عينه البرهان 


م . 
هذه الفه هي قلب الكنيسة وهي الكتف المقدس المنحني بالفرح e‏ 


التجارب التي تلازم الؤمنين في بدء حیا: 


المسيح الخلو. 


وعلى أساس اليالة الداخلية التى يكون فا الإنسان ا مسیحي» تتحدد مستولیته تجاه 


الجتمع وتتوقف النتائج: 


ق 


یثبت الومنن ادد زاء کل آ 
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فأصحاب الفّة الأول : 

یکوت من الشطورة والىازفة ان توص علہم أيه مستولية اه ابجتمم لن النتانج 
| معروفة ومفروغ من أمرها , . ون كانت هناك نصيحة مخلصة بالنسبة هم e‏ 
مسلوليهة تَقَدَم هم والاكتفاء بالمسك بال جيل والصلاة بکل إصرار» حت يشرق نور 
السيسح ٤‏ اوم > عل أن الترامهم رطاعه مرش دم وابائهم هو با لنسه شم مثاره صمام 
امان أف أن يقبلوامن ٠‏ الله القدرة على على الفهم وا عرز الداحل الذی يساعدهم عل الو 
دسرعه . ۰ 
أما أصحاب الفسّة الثانية : 

ا البيئة ru re‏ 
واللاغراءات والبادىء 0 


هذا الصت 2 المسيحين لا قف حامداً ۾ لأن الروح القدس ددقعه دام للتحرك 
و يوسع أمامه دائرة خبراته بکل طر ية دون أن يشعر با لخطة الإهية التي يدبرها ر 
للء حياته . لأن ظروفه وتحرکاته قد تېدو أمامه أا لات وف هواه فمد يليه الروح 
شات عنيفة فی تیاراتا میعز فی بیثات هادئة میاق وسط مشاکل آعل من امه 
وکن یسنده حتی یعبرها ویأخذ قوتیا وهکذاء إل أن يتم نضجه ويتفتح وعيه الخارجي 
لمبول مستولية ابجتمع الخارجي 
اما أصحاب الفنة الثالثة: 

فهؤلاء هم الذين كملوا ف مدرسة النعمة بتأديباا وآلامهاء ونالوا إجازة الصر 
وتسلى الحياةء وم قدرة على المسيرفي 8 کالنور» تدهم إزاء الخاطر والہديدات 
لوین رجاء لا ہدأون في سعہم المقدس » لأن العمل عندهم مصدر راحة والألم مصدر 


— س 


وعل كتف هولاء يصلح أن يوضع نير السيح بكل ثقة واطمنان , اا اا التي 
ايها فاا اا الاه ف ي هاو ا ي و 
أولاً: ا لمدف الذي يسعى إليه المسيحي من عمله في الحتمع . 
ثانياً: ا لمصدر الذي يستمد منه السيحي قوة العمل . 
ثالاً: الوسائل التي يستخدمها ا مسيحي في عمله . 


ا لهدف الذي يسعى إليه السيحي من عمله ي ابجتمع : 


أولاً __ تحديد المدف : 
حينا سلم المسيح الرسالة إلى تلامينه م يلجا قط إل التخصيص » لا بالنسبة إلى 
حمول العمل ولا بالنسبه لنوع العمل »> فحعل الكل و يتلمذوم 
للسيح جقعضى كل تعليمه !! ولأن هذا يعتر فوق الطاقة » لذلك قدم هم نفسه كعامل 
((فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم...» (مت۲۸:١۱)ء‏ « وتکونون لي شهودا ي 
أورشلم ونى كل البودية والسامرة وإلى أقصى الأرض » (أع ١‏ :۸)؛ 


__ ((. وعلموهم أن حمظوا جمیع ما أوصيتكم به )) ¢ 
_ « وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. » (مت۲۸:١۲)‏ 


هذ الحد دات اللا ته بظهر عموميه ألمدف وعممه وتفوقه فوف اأملاقه وطوله 

ج & ڪ 6 

الزعى کذلک يبتصح من هذه التوصيات الثدث ألا یره الي اوصسی پا السيح لامد 

2 ملافا‎ e ۰ . 

أن الرسالة طويلة »> طويلة حداً) وسوف تشمل الدھور کلھاء وسوف تستنفذ کل | 

البشرية عل أن ضمان تكميلها أكيد أكيد جداًء بسبب تدخحل المسيح المباشر غير 
النظور. 


e‏ را تاه هذه الرسالة الإلمية الطويلة الأمد» فلا يكن أن 
نعم رها أو نعددها لأنفسنا ؛ إذ يلزم أن تظل بروحها العمومية حتى لا تخرج عن مصمو 
التدبر الإلهي ومعونة المسيح . 


ولكن الصفة العمومية اتی تستطیع أن نخدم بہا ونطیع بہا هدفنا لا یکن ان تشل 
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العام کله ا الفهوم الكاني ۾ ونا کن أن تکون عمومیه بالنسبه لأنواع الئاس 
والہسات دول أن ميز أو نتحيز للحم والدم ولا ناله لل داقات ول رالنسبه لأمنقعه أو 
امزاج أو الراحة أو العقيدة أو الوطن . 


و وف وات تعدد الجحتمع واتساعه بهذه الصورة يُضيف المدف » إذ يضطره 
أن يكون محدودآ في أضيق الحدود حتى يوافق هذه العمومية المتسعة . ولكن الواقع هو 
العكس تماماًء لأن تعدد لون الجتمع بهذا الشمول وال تساع يرفع من قيمة المدف 
ويجعله أعل من أن ينحص في إنسان أو ني جاعة أو في شعب» ومذا يجنبه التحيزات 
والنظرات الضيقة والتعصب . ونكون مطالبين حينئذ أن نقدم المسيح للعالم كا قدم نفسه 
هو للعام تماما . 


اذا کان هدض المسيح في تقد نفسه للعالم ؟ 


PEAS QT LTT PA pe PP 


هنا تنجد أنفسنا ملزمين أن نوضح هدف الإنجيل كله. ولكن هذا ليس بالأمر 


الصعب» فالإنجيل ناطق بذاته و واضح حداً وسهل . ومكن اخحتصار كافة تعالے المسيح 
الى وردت فيه إلى ثلا نة اتجاهات ثابتة شحددة: 

الاتباه الأول : يختص بعلاقة الإنسان بال . 

اللاتجاه الثاني : يحختص بعلاقة الإنسان e‏ 

الاجاه الثالث: يختص بعلاقة الإنسان باخيه الإنسان. 


أما الاتجاه الأول : فنجد أن التعلى الرئيسي الذي يحدده ورد في حديث السيح مع 
السامرية: «ياامرأة صدقيني أنه تأتى ساعة لا ي هذا الجبل ولا ي أورشام تسجدول 
للآب... الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق . لأن الآب طالب مثل 
هولاء الساحدین له.» ( يو٤‏ : ۲۹س ۲۳؟) 


هنا نجد الجزء الأول والأهم من هدف ججيء المسيح وتعليمه» وهو رفع الأوهام 


— ۳A — 
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طللمة الخيمة على عقول البشر من جهة علاقنهم باله وكيفية عبادتهم . فالمسيح هنا 
عامل مدر فعال ٤‏ العام لتحدرد روح البشر به وتقر نا إل الله » وکلام الیل اا 
ا 

أما الاتجاه الثافي: فنجحد أن العام الرئيسي الذي يحدده و يضبطه ورد هكذا: 
«ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العام كله وأهلك نفه أو خسرها» (لوه: :). وهناك 
يكل المسيح الجزء الأول من هدف ميه وتعالمه حيث جعل النفس البشرية أهم من 
العام كله ورفعها فوق كل ربح. وكافة تعالم المسيح تصلح لتشر إلى هذه الغاية 


وتوجه النضس إلى خطورة هلا كهاء إن هي رفضت تعاليمه . 


أما الاتجاه الثالث: فنحد أن التعلم الرئيسي الذي حدده و یضبطه ورد ي س 
السامري والهودي» حيث ضمد السامري را الہودي واعتنی به جداً حتی شي 
ای٠‏ بال من ان الهودي يبغضه ويحتقره بحكم الدين!! هكذا يظهر المسيح 
والإنجيل كله كمصدرمصالحة وحب وليس تحز با وعداوة . وهنا يكل المسيح الجزئين 
الأول والثاني من هدف يئه وتعالمه حيث يرفع الحصار العنصري المظلم البغيض القام 


على الدين والعقيدة والجنس» وذلك تمهيداً لتوحيد الإنسانية في إنسان واحد له قامة 


ملء ا مسيح . 

وهذا يكون قد تحدد أمامنا بوضوح هدف المسيحي الذي يرجوه من اتصاله بالعا م على 
اشاش المسيح نفسه والإنجيل . وعكن توضيحه ني هذه الغايات الثلاث : 

الغاية الأولى: رفع علاقة الاس بالله لتبلغ درجتا الروحانية الحقيقية . 

الغاية الثانية: رفع علاقة الإنسان بنفسه إلى أن يستطيع أن هتم بخلاص نفسه 
فوق کل اعتبار انحر مھا کان . 
رفع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان لتبلغ قيمتا الإلمية الأصيلة فوق 


الغابة الثالثة : 
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ولكن الذي يعمل في هذه الغايات الثلاث وججعلها هدفاً فعالاًء هوالمسيح . فهو 
الذي يجعل علاقة الإنسان بال تقوم على أساس روحي» وهو الذي يرفع من قيمة 


حلاص النفس فوق العام کله» وهو الذي نو حد الوانسان بالانسات . فالمسيح هو اا | 


الفعال وراء هدف العمل الذي يعمله السيحي ني العام » وهذا واضح جداً من قول 


السيح : «علموهم أن يحفظوا جيع ما أوصيتكم به . وها نا معكم كل الأيام إلى انقضاء ؛ 


الدهر» (مت۲۰:۲۸). لأن تعلم العام بكافة وصايا المسيح ل يجدي نقعاً بدون 
السيح» لأن الوصية غير قادرة بذاتها أن تغيّر العام إذا )م ب يكن ا مسح يعمل فيها ومعها . 
لذلك يستحيل على أي إنسان أو جماعة أو هيئة أن تنجح في تحو يلها لأي محتمع إلى حالة 
أفضل ويبقى هذا التحول مستمراً ناميأ إلا إذا كان داحلا ضمن مشيئة الله وعمله 
ویکون المسیح «هوالعامل فیکم أن تر یدوا وأن تعملوا. » ( في )١۳:۲‏ 


فا لسيحي يؤمن إماناً لا هوادة فيه أن تغرير الجتمع وتجديده إغا يتم على مستوى سري ! 
بتحولات صغيرة تع في ارکانه المتباعدة بواسطة جهود موضوعة تحت قيادة الرب» تعمل إ 
معا كالخميرة لا تتوزع في العجين كله . على أن أي تحول في أبسط صورة من صوره إنما يتم | 


كعمل من أعمال الله المستمدة من سر التجسد والفداء ! 


ثانياً: تثبيت امدف ٠‏ 


حينا ينجح المسيحي في الوصول إل هدفه في امحتمع على أساس هذه الغايات | 
الثلاث» لا يكون ذلك كافياً لضمان بقاء النفس البشر ية أو أية جماعات ثابتة ونامية في ٠‏ 


حدود هذا الهدف» إلا إذا انتقلت النفس أو الجماعة من حالة تأثرإلى حالة تأثر» أي 


بلزم لكي کون إعان الإنسان حياً أن یکون فعًالاً باستمرار فكل إنسان ي الس بس ۰ 
مُطالب أن يكون حياً عاملاً كعضوفي جسم الرب» وذلك يستلزم أن ن یکون متحداً . 


بالکتيسة ملتصقاً ہا . 


لذلك فكل عمل يعمله المسيحي بالنسبة للافراد والحماعات ولا ينهي باتصاهم 
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الكنيسة واحادهم بها ومداومتهم على الصلاة فا » حت يَحيلوا هم أيضاً رسالتها يوماً من 
الأيام» فإن ذلك يعتبر عدم بلوغ الهدف . لأن الحياة مع المسيح لا تحتمل أن يبق الإنسان 
منعزلاً عن باي من يحيون مع المسيح : «فإننا حن الكثير ين خبز واحد حسد واحد لأا 
حیعنا نشترك في التبز الواحد. » ( ١‏ کو۰ ۱۷:۱) 


وهذا في ا تمهيدلعمل سري أعظم وهو قبول الإنسان للاحاد القلي بكافة 
التاس على وجه الأرض كلها وحبتهم على ساس » ومن خلال » محبة المسيح e‏ 
وهنا تسمو وتمتد مسئولية المسيحي من دائرة العمل في كنيسته إلى دائرة العمل لذر 
البشرية كلها» وحمل مسنولية احتياجات الشعوب والأمم امحرومة والمتألة» وهذه غاية 
رسالة المسيح وغاية هدف الإنجيل !! وہذا يبلغ الإنسان المسيحي الصورة المتكاملة التي 
زايا a E E E‏ الله » أو منذ الصليب على صورة المسيح نفسه 
المذبوح من أحل خلاص العا !! 


وهذه الصورة ليست وضهمية أو فلسفية » فقد بلغها كثيرون جدأ ممن قدموا حياتيم 
دنيحة ارت ان الي کرزوا فیا بالإنجیل . وهذه الصورة حن مدعوون حميعاً 
لبلوغها» سواء كانت خدمتنا صغيرة داخل الأسرة أو كانت متسعة نوعاً داخحل الكنيسة 
أو متسمعة جداً ني كافة البيئات الأخرى » لأن القلب المسيحى حينا يكون مهيأ لقبول 
وحية كل إنسان يصادفه يصبح في الحال مثل قلب السيح و يكون له فعلاً _ قدرة 
اللسيح لتغيبر وعجديد قلوب الناس . 


أي أنه على قدر اتساع E E‏ 
ينبغي أن نعمل له. 

لذلك بلاحط القارئء أن E E E‏ « حادم ) ووضعنا يدها كلمة 
)) المسيحي » ٤‏ لذن اللسيحي ينغي أن یکون ا 


ولضماں تثبیت الهدف ووه ب 


سس اع س 


الصدر الذي دستمد منه | سيحي قوة العمل : 


القوة التي يعمل بها السيحي ني الجحتمع الذي يعيش فيه يستمدها من المصدر الآ : 
أولاً: من علاقته الشخصية بالمسيح . 

ثانياً: من حضور السيح . 

تالثا: من فاعلية كلمة المسيح . 


أولاً: عاافة الرنسان المسيحي بالمسيح كمصدرفعًال للتأثبرنى قلوب الناس : 
السيح الآن لا يستطيع أحد أن يراه أويتحدث معه أويلمس ثوبه أو يدهن رحليه 
a‏ ولکن لیس ھا معناه آنه غير موجود في العام أو غبر منظور كلية؛ فوعد المسيح 
قانم ونافذ «ها آنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت۲۸: .)۲٠‏ لذلك أصبح 
E‏ الذين هم ا بالمسيح هم الوسيلة الوحيدة المنظورة لحضور المسيح » وحياتم 
اللتهبة محبة السيح وأمانتبم له وإخلاصهم في تسلم حياتيم الشيئته بكل خضرع هي 
البرهان الوحيد المنظور وامحسوس لاستمرار عمل المسيح في العام . ۰ 


لذلك فقوة الشهادة للمسيح ولاو نجيل لا يكل تأثيرها في قلوب الناس» إلا إذا كان 
ف برها عملي من حياة التكلمين والعاملين . أي أن انحبة الى يعيش ا الإنسان 
السيحي في علاقته بالسيح » هي هي برهان إرساليته وهي هي قوةعمله. ٠.‏ 

والحديث عن محبة السيح شيء يفوق الوصف والشرح » لأا نار مضطرمة لذ 
نوصف» تشتعل ي قلب الإنسان يومأً بعد يوم » ويز يد هيبا بلا هوادة حتى تمحق 
ونفنيه» فلا يتبق منه إلا ما يتبق من ذبيحة احرقة من رماد عادم لشكل 
الذبيحة وطبيعتا الأول » ولا يحمل إلا قوة الله على التطهر. 
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الإنسان الذي دحل مع الرب يسوع في عهد محبة لأ يلبث إلا ويفقد كل صفاته 
الأولى وأخلاقه وميوله ومزاجه» وتصبر خدمة المسيح والشهادة لأقواله ووصاياه هى كل 
انشغاله وهمه وآماله » ویصیر قول بولس الرسول هو تفكيره الدام : « ويل لي إن كنت لا 
اأبشر. » ( ۱ کو۹ )۱٣:‏ 

والإنسان تحت اضطرام هذه امحبة » يكون مُساقاً يخدم هنا وهناك» كا يحمله روح 
الربء دون أي احتبارآو مشية منه. ومن نار قلبه یستطیع دول إحساس منه أن يشعل 
کل فتیله مدخنه تقترب منه. 

هنا اضطرام امحبة في قلب الإنسان المسيحي» هي مصدر أساسي لفاعلية العمل 
والخدمة والتأثيء لأا مثابة توصيل حسي ملموس لحقيقة الكلام والشهادة . 

وفقدان هذه الحبة المضطرمة » هي مثابة فقدان القوة على تغيير الناس لأن التغيبر يع 
بقبول فعل الحبة . 

أما العمل تحت تأثير هذه امحبة المضطرمة فلا يحتاج إلى مشجعات من أي نوع » بل 
با لحري یلازمه بذل و بساطة وتواضع شدید» وتنازل عن کل جد وكرامة» وجل ضعقات 
الآخرين بالصلاة والتشفع . 

ولكن ممجرد أن تنحرف عبن الإنسان ناحية الال كجزاء لتعبه ويطالب بالمز يدء 
بكون قد سقط من اعحبة ودخل ي مستوی الأاخان 

كذلك حينا يبدأ يتأثر بكرامة خحدمته و وظيفته ويطالب جحقوقها» تكون علامة سر ية 
أنه فقد محبة المسيح ورمى إكليل الشوك . 

وحينا يبتدىء يستثقل عمله في حرط الفقراء والأميين والمرضى وا مساكين وتزوغ 
عينه إلى الأوساط الغنية والبيئات الحترمة والحماعات المتعلمة » يكون ذلك برهاناً على 
انطفاء هب الحبة من القلب وضياع دوافع الخدمة الأصيلة . 


{r — 
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وسا ستدی ء الاه ادمه ټىدو تقله مع کثرة الأصوام والصلوات› ٤‏ دی ء يتعر ا ٤ ٣‏ 
ي حيا ته کنموذج صالح وفدوهة لاو جيل وحيأة التعوى › وتس ېوبه مغر یات الى ا 


 ارارجب والتع ووسانل التسلة؛ ؛ بکون دلك إيذاناً بغروب سوس اله‎ bs 
| ا ظلمه لیل العام و برودة الوت إليه » واستفالته من درحه ه ابن لاء زول‎ 


انا eck a‏ 
حضور ا مسيح أثناء العمل والكلام والإقناع مرتبط بعلاقة ا لمسيح بالإنسان المتكلم . 


هذا الحضور السري لا يحتاج إلى أي جهد بشري لتحقيقه ونا بحتاح إلى إئسان يون | 


پا ا لحضور و يشخص إليه على الدوام 6 مترقباً عمله و وتأثیره ٤‏ التناس. 


أا الإمان بحضور المسيح أثناء الشهادة له » فهو جزء لا يتجزأً من الإمان بلاهوت أا 


المسيح ویسده وفدانه . 


ا rE‏ عمله وا وا ٤‏ الناس»› فهدا بتحمی بالفعل سیب ليان ا 


باتضاع الرت وأمانة وده «ر ها اا م 3 الأيام أ انقصاء الدمر» ] 


(هت۲۸: ١۲)ء‏ وكذلك : « أي يعمل حتى الآن وأنا أعمل .« (\V eg)‏ 


وكل ما يعجزعنه الإنسان في تفسيره وشرحه حقائق لانيل على الع ت | | 


بکمله بطر مته الناصة . 


وكل ما يفشل فيه الإنسان مضي بسببه حز ينا كيبا عود اسبح من وراءه | ٤‏ 


ويصححه بطر بقته الناصة أيضاً. 


فالمسيح يعلم تماماً ضعف الإنسان . وهو م يلق الثقل كله على من أرسلهم ليشهدوا 
له» فهو لا يزال يقود الكنيسة في صراعها الر ير ضد الشيطان وجنوده. ولكن إذا فرت أ 


E 
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الشيطان ويضرب ضر باته المرة التى تظل تعاني مها الكنيسة إلى أجيال . 


حضور الرب كقيل أن محق الشيطان ويبدد خططه» ولكن الكنيسة مسئولة عن 
هذا الحضور: أولاً بجحياتها الأمينة لوصاياه » وثانياً بصلواتا وصراخها ودموعها . 

والذي يعمله الرب في لحظة حضوره لا مكن أن تؤتيه حطط البشر وأموال الدنيا 
وعبقر ية لخدام في ألف سنة . وسيظل الإيان بالرب وحضوره السلاح الوحيد لغلبة الشر 
ی العام د 

« وهذه هي الغلبة التي تغلب العام : إعاننا.» (١يوه:‏ 4) 


الثاً: فاعلية كلمة المسيح : 
كلمات المسيح قد تسمعها من إنسان فلا تتأثربا إطلاقاً» وقد تسمعها من إنسان 


آحرفيتقد قلبك بالنار وتحس بأن الكلمة نفغذت إلى أعماق نفسك وانفعل بها عقلك 


وقلبك وحى حجسدك . 

وما ذلك إلا لأن كلام السيح روح وحياة» ولا مكن أن ينتقل إليك الروح من 
خلال إنسان ليس فيه هذا الروح وهذه الحياة . فلكي ينطق الإنسان بکلمات المسيح 
الملوءة روحاً وحياةء ينبغي أن تكون هذه الكلمات قد سكنت أولاً داخل قلبه وأحبها 
جداً وعاش بہا وعاش علا . 

وكلمة المسيح حينا تصدر عن قلب يحبا ويؤمن بها يكون هما كل قوتها وفاعليتها 
الذاتية» أما إذا صدرت عن قلب لا يعيش بها وغبر منشغل بها فهي لا تكون بكل قوتها 
وفاعليما . 

وهذا لأن قلب الإنسان بالنسبة لكلمة الله هو ككشاف النور الذي يسلط الشعاع 
عل جوهرة من اماس امن ي الظلامء فإذا كان القلب ضعيف النور استحال عرض 


— ¢ 


قار 


جال الجوهرة. ونور القلب هو هو حب المسيح الفمًال اللتهب والقتدر ني كشف كلمات ًإ 


ا لحبیب . 


ولكن كلمات المسيح هما قوة وفاعلية أيضاً جحد ذانباء حينا يقرأها الإندان بنفه أو ًأ 
يسمعها من فم ينطقها بوقار وأمانة » لأا قادرة بما فما من حق أن تحاكم الضمير وتنب | 


وتو بج . 


يلزمه أن يعرف أنه ليس بهارة البحث الكثر والقراءة والتبو يب يستطيع أن يبلغ إلى | 
هدفه في تجديد حياة الناس. ولكن سر قوة الكلمة يكن في احترامها وحها والخضوع ها | 


والمعيشة المدققة مقتضاها . 


كا أن الحأثر في القلوب وتجديدها بالكلمة الحيية لا يعتمد على انتخاب الكلمات ًإ 
التي تسر السامعين وتناسب مطالهم وأمزجتم » ولكن في الاستماع الباطني )ا مليه ٤‏ 
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الروح القدس من الكلام الذي يُير الله ويتناسب مع الطر يق الضيق الذي يؤدي إلى | 


الحياة الأبدية . فهذه الكلمات هي وحدها القادرة أن تغبر وتجدد وتحيي من اموت . 
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الوسائل التي يستخدمها المسيحي في عمله داخل الحتمع : 


حن هنا بصدد الوسائل العامة وليس الفردية . 

لذلك لسنا أحراراً أن نختار ما يروق لأمزجتنا أو لنظرتنا العلمية أو خبرتنا الخاصة في 
اختيار وسائل العمل والخدمة والتوعية الروحية في اجتمع الذي نعيش فيه » لأننا 
مرتبطون بعقيدة ذات أصول ثابتة وتقليد نسي موروٹ . 


ولاو ك بتقاليدها الروحية العميقة لا تتناسب مع الخدمات والأعمال 
الارتجالية ني ابحتمع » التي قد تتسبب في انحراف الروح الكنسية برمتها وتخ رج بالتقليد 
عن إطاره احددء ما يؤدي حتماً إلى تشو يه الكنيسة وتطويرها إلى أوضاع غر بية غر يبة 
لا تتناسب مع روحانية الشعب البسيطة الموروثة » علماً بأن بقاء الروحانية الشعبية على 
مستواها التقليدي كفيل جحد ذاته أن يصد عن الشعب والجتمع كله انحرافات المدنية 
وشرور الشقافات المعاصرة و بدعها الفكر ية والأخلاقية . 

لذلك منا جداً أن ننبه كل إنسان مسيحى فى الكنيسة أن بذ ر كل الحذر 
من كل دعوة إلى التطو ير والتجديد نى الكنيسة أو الدين أوالعقيدة أو السلوك 
بمعناه الاجتماعي العصري »› أو معناه الفكري التربوى الخديث» أو بمعناه الفلسنى 
التجر يدي. 

فالتطوروالتجديد في الكنيسة لا تمل إلا معني واحدأً لاهوتياً إغيلياً» وهو 
ان ينتقل الإأنسان من حياة حسب الجسد إلى حیاة حسب الروح . هدا هوالتطودر 
الإفى في أسمى معانيه وفعله وحقيقته» لأن فى هذا المعنى فقط يكن مضمون 
اليلاد الجديد أي الانتقال بالفعل من الموت إلى الحياةء ومن الظلمة إلى النوں 
ومن الحياة حسب أركان هذا العام » إلى حياة حسب الحق في المسيح يسوع . 


ولكي نوضح حطورة هذا الأمر يكنى الرجوع إلى الصورة الحزنة وا لمزعجة التي ال إلا 
احتمع المسيحي العصري ني الغرب » لكي يرى كل إنسان هنا ويؤمن بخطورة النتاج 


le‏ خذات لطر ات راتحددات الا اة وال الك كى ا 


یعرف كل إنسان تسوه التحديدات الفكرية والتر بوبة القامة على العلوم الحديثه› 


كيف أن هذه الوسائل عيا قد تسببت ني انيار التقليد المسيحي الموروث في الغرب ٠.‏ 


وأخحرحت حيلاً عصر يا من اقفن التحرر ين » الجردين من الروح» عادمي الإحساس 
الدينى » مستتر ين غير مكترثين بأية قيمة للأخلاق » مجدفين مذعين لا يومنون بالله ولا 
يشعرون بأية مسئولية نحو القر يب ولا الشعوب الضعيفة » هم فعل قايين وضميره› 
يعبدون اللذة ويتهافتون على التوافه ويتحصنون بالإنتأاج .. 


لذلك فالحقيقة التي ينبغي أن تظل جزءاً لا يتجزأ من إياننا هي أن التقليد الديني | 


طغيان البدع العصر ية والشقافات المنحلة عن الكنيسة . 


ل ويلزمنا أن نتمسك به ونشرحه ونعلمه کجزء لا يتجزأً من قانون إمانناء وذلك ا 


بعد أن نصفيه من الشوائب التى تخللته عبر الأجيال . وهذا ما نرجو أن نوفيه حقه في ل 


مقالات قادمة إن يشاء الله ذلك . 


والآن لكى نؤمن أن جتمعنا السيحي لا يزال بخير نتيجة اقسكنا بالكنية ًأ 
وتقاليدها وصلواتا» لا ند أن نرجع داماً إلى صورة اجتمم الغري السيحي » والتأمل ي ما ٠‏ 
آلت إليه المُنُل الروحية واللاهوتية والأخلاقية نتيجة تطو يره حسب العلم و بوسائل ًإ 
العلم > سواء كان ذلك بسبب استخدام وسائل عقلية ونفسانية لشرح الإ جيل بدل تطبيقه | 


علا بالروح . 


الذي ورثناه» بالرغم ما فيه من بعض العيوب» إلا أنه حاجز الأمان العظم الذي يحجز 


لأنه بكل أسى نقول إن الحتمم السيحى العصري في الغرب أصبح تقر يباً يؤمن أن ٠‏ | 
الإنسان هو سيد نفسه» وأنه مصدرإفام ذاته ۽ وأن الإنسان جحد ذاته کفیل أن یکون ٤‏ ]| 


3:blogspot.com س‎ 


غاية نمسه» وأنه مستطيع أن يسلّح نفسه بالأخلاق التي تنفعه بدون نعمة الله » وأن عقل 
الإإنسان ممكن أن يحل محل الإنجيل» وأن العلم يحل عل اله » والبحوث المتقنة هي 
النبوة . والاتجاه الاجتماعي على وجه العموم ( حت بي الدول التي فما تنك السياسة من 
فيمة الإنسان الفرد وتحتقر روحه وتن ضميره وتستعبده في سبيل تخطرطاتا الكبرى) 
نجد آنه عجد الإنسان ويؤه» ويعطيه في حدوده الشخصية حر يته المطلقة بالرغم من أنه 
لا بستطيع أن يضبط نفسه» ويعطيه الحر ية بدون أية مسئولية أخلاقية » لذلك استطاع أن 
مزق بہا نفسه و عزف ہا ضمیره . 

كذلك فالاتجاه الاجتماعي العام ينادي با لمساواة كنوع من العدالة و بدون تحفظ » 
حقی ولو كانت ضد العدل . لذلك كانت النتيجة فقدان ميزان التعادل الروحي على 
أساس استعداد الأخحذ والعطاء . فالكل أصبح يؤمن أنه في غير حاجة إلى الأحذ وقي غير 
اضطرار للعطاء ! ! أو عل حد قول البعض « كلنا كهنة» ! 

ورحة بالقارىء نكت بهذا القدر. 


فھل لا ناف حينا : نستخدم وساتلهم ؟ وهل لا نرتعب حینا نسترشد , بکتہم ؟ هل لا 
نصرخ في وجه من مجد أسالیہم ؟ 
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بن الوسائل الروحية والوسائل الاجتماعيه: 


ازاء هذه ا لخطورة الي تتر بص عحتمعنا الروحي بسبب إلحاح بعص المتمفن عل ا أ ) 
نقل الطرق والوسائل الغر بية وماولة تطبيقها على تمعاتنا المسيحية» نقدم بعض ٣‏ 
الحوجهات التي تكشف مقدار الفوارق الكبيرة التي تميز الوسائل المسيحية الروحية عن | 


الوسائل الاجتماعية . 
) أولاً: 


الروحى وأنظمما الخاصة وأسرار اتحادها وامتدادها. 


ثانياً: 


الروحية الإمانية التى تستمد أصوهما وكيانها من النعمة والإلمام وا لواهب غر المنظورة . 


إذأء فهناك فوارق جوهر ية بين طبيعة العام وأنظمته و وسائله » و بين طبيعة الكنيسة ٣‏ 


وأنظمتا ووسائلها. 


ومن هذا ينشأ بالضرورة أن العام حر عن الكنيسة » والكنيسة أيضاً حرة عن العام . ۶أ 


g4‏ س 


الكنيسة ليست عدوة للعلوم أو الثقافة المعاصرة بكل فروعها أو المدنية الحديثة 
بوسائلها واحتراعاتها» و بالتالي هى ليست عدوة أيضاً للاأنظمة الاجتماعية الحديثة أ 
الوجودة في العام لأا بطبيعة الحال منبثقة من العلوم والثقافة الحديغة . ولكن الكنية ًإ 
تؤمن أن العام له علومه وأنظمته الخاصة واجتماعياته » كا أن الكنيسة ها بناؤها 


وکا آنا العام وأاحتماعاته تقوم عل اسا العلوم والأرقام والقوة وال ال 1 ! 
والسياسة والتكتلات والموارد الطبيمية » كذلك أنظمة الكنيسة تقوم على أساس حقائتها | 
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E‏ إن التنظم الاقتصادي والسياسي والاحتمہاعی ٤‏ العام لا فيك کان من 
النعمة أو الإهام أو المواهب عبر المشظورة » بل يستمدها من طبيعة العلوم والشقافات 
والعناصر العالمية الأخرى . 


وكذلك فالحنظم الكنسي ا يستمد کیانه م الاقتصاديات والسياسة العالية 
بالطبع» بل يتحع أن يستمدها من أصول الإيان. وهذا يحم على الكنيسة أن تلتزم 
حدودها فلا تفرض سلطاا على العام » كأن تكون مسئولة عن تدابيره الاقتصادية أو 
اة 


فالكنيسة لا تستطيع أن تتصل بالعام اتصالاً مباشراًء وإنما هي مسئولة عنه مسئولية 
غير مباشرة» أي روحية بالصلاة و بث روح العبادة والتقوى والسلوك السوى» مستخدمة 
ی دلك وساباها الخاصه الي تنحصر ي امان وألنعمة والإمام والٰواهب غار المنظورة . 
الا : 

أنظمة العام » و بالتالي وسائله» نافعة جد للعالم » ولكن في نفس الوقت لا تنفع 
الكة لبا ليت من طبيعتها . فالرسم البياني يستطيع أن يتنبا للدولة بواسطة الأرقام 
والإحصاءات عن حاجة الدولة وكفايا بعد عشر سنوات مثلاًء لذلك يعتبر علم 
الإحصاء مع علم الاقتصاد والتخطيط » بالنسبة لعا » كالنعمة والإ مام والنوة بالتمة 
اة اا 


و بهي إذا حاولت الدولة الأعتماد على النعمة والإلمام والنيوة الى فى الكنيسة 
لبتاء مستقبلها الاقتصادي وت ركت علومها وإحصائياتا» فحتماً ستفشل وتصر أضحوكة 
في وسط الدول الأخرى . 

وبيهي أيضاً إذا حاولت الكنيسة الاعتماد على العلوم الاقتصادية والتخطيط 
والسياسة لبناء مستقبلها الروحي وتركت عا الإبمان والنعمة والإلهمام ومواهبما الروحية 


کڪ 


غر المنظورة» فهى اا کف ؤغلت كنائس الغرب» بل وتصير ضحكة لدی | 


الاء لأہا تركت الينبوع ا حى وذهبت تعفر لنفسها آبارا مشققة لا تضبط ماء . 


£ 


رابعا : 

أيظمة العام تقوم على ثوابت محققة . فاليوم لدى الدولة أربع وعشرون ساعة بكل دقة 
ب والقوة تقاس مقَياس دقيق › والوزن له ميزانه المضبوط › وکذلك کل ما یتعامل 
به العام له مقاييس ثابتة مفروضة ومحتمةء وإلا ختل ميزان العام . 

أما الكنيسة فعاملاتها مع العام تستمدها كلها من الله » وأنظمة اله لا یکن تحدیدها 
ولا تُبيتا. فعروف بصورة قاطعة أن اليوم عند الله قد يساوي ألف ستة وألف سنه قد 
تساوي ليل أمس الذي عبر (مز٠۹: .)٤‏ 

فکیف سب بعد ذلك حساب الأيام في بناء الروح وفوها ؟ 

وكذلك فواحد مع اوةك ربو من الرجال » وألف رجل قد ہر بون جزعا 
وخحوفاً بدون ااا ا ا و ایک ی ا 
مع الكنيسة يغبت هذا. فقوة اله لا قف أمامها حيوش ميشة ولا أسود ولا نار ولا 
أبواب مغلقة . 


واه ب أن نعتمد عل هذه القوۃ ونؤمن ہا فوق كل قوة أخرى» فكيف خشى بعد 
ذلك أية قوة على الأرض ؟ 

وني مواضع ومواقف كشيرة لعن الله الذي يعتمد على «ذراع بشر» » وغضب على 
داود لأنه أراد أن يعرف رو کت اد عرد التباهی بقَوة سعبه ؛ فکیف بعد ذلك نعتمد 
على عدد المؤمنين أو كثرة الشعب أو تكتل السيحين أو انضمام الكنائس كمصدر 
للقوة؟ 

إذأء فليس فقط غير جائز وغير مناسب لطبيعه الكنية أن تستخدم وسائل بشر ية 
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عا !ية في تأثيرها على اجتمع» بل وخحطر علا جداً من جهة ايش ء لأن ذلك معناه آنا 
و ان الجی ورفصت الاعتماد عل فونه ونعمته ودهبت تطلب قوة ومشوره ومعونه من 
العام . 


كا أنه يظهرمن هذه الفارقة الشديدة بين ضعف وسائل العام بالنسبة لقوة وسائل 
إل أن أنظمة الكنية إن هى بقيت إية معتمدة على الله ومستمدة منه القوة والتعمة 
والإهام» RL‏ أضعافاً مضاعفة . أما إذا ارتدت الكنيسة إلى أنظمة 
العالمء سارت بالضرورة وحسب المنطق جزءاً صغيراً جداً من العام يكن قياسه بعتضى 
السب البيانية وأرقام الإحصاء!! 


تأممن الكنيسة ضد الذو بان ي احتمع : 


أولأً: فلنلتفت إل قول المسيح: «لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء التورقي 
جیلهم . ) ( لو۹ : ۸) 

الواقع أن العام تسلح بالمعرفة المنطقية والفلسفية الجدلية» وهوقادر بالفعل - لو 
دحلت معه الكنيسة في أي جدل على أساس النطق _ أن يغلا ويردها خاسرة مهزومة . 


وكذلك» لو حاولت الكنيسة أن تستخدم الحيلة والسياسة والخداع لكسب مواقف 
ضد العام فهي حتماً ستدحل في فضيحة وخحزي علتي» لأن العام إذا مسك على الكنيسة 
أو أي مسيحى موقفاً مخادعاً غاشاً ضد ما ينادي به إنجيله » فإنه يصرعه ويقضي عليه . 

وكذلك» إذا مالت الكنيسة إلى شهوة اال والغنى والسلطان» فقدت قوتها ضد العام 
وصارت حتفرة ومرذوله , 


والعكس أيضاً صحيح › إذا دخلت الكنيسة مع العام في حوار روحي على اتان 
الإمان والبر والتعفف » فالعا لا يطيق أن يقف أمامها حتى ولو كان ملا في ملك » فإنه 
حتماً بُطأطىء رأسه!! 

وإذا ما واجهت الكنيسة العام متسلحة بالحق فقط دون استخدام أي تہديد أو 
وعيد» ودون أن تعتمد على أية قوة إلا الله وحده واستعدادها للموت» فالعالم يفزع من 
الكنيسة ويسلّم بحقها! ! 

وإذا تقدمت الكنيسة لتخدم العام بروح الله و بفمَرها وعوزها دون أن يكون هما ما 
تکاقیء به ودون أن تطلب ما تکافاً به » فالعام يصغي ها ويتعلم ويقبل ما لروح الله . 

ثانياً: الذي يحفظ للكنيسة كيانها الروحي و يمنا ضد الانحلال والذو بان في 
امجتمم هوأن تبق روحانية بالفعل . فهذا كفيل أن بحفظ هما قوة تفاعلها مع العام 
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باستمراں لأا إذا م تتفاعل مع العام فإن مبادثها وإمانها وأخلاقياتها تتجمد أولأً عل 
هيئة شعارات «مقدسة» وأسماء «ميتة » » ثم تصبر كمجرد صور وتماثيل وآيات مكتو رة 


فإذا جمدت مبادىء الكنيسة وروحياتاء أي فقدت حيو ينها بالتأثر» وكمّت عن 
تفاعلها في امجحتمع نتيجة فقدانها لنشاطها الروحي» فالعا يبتدىء يطاردها حتى يحصرها 
بالفعل داحل أسوارها ويضطهدها بمكر ويقطع عا مصدر حياتها الجديد أو بالحري 
درش هوا ای الال والغنى والكرامة ‏ حت تخور وتخرج عن رزانتها المصطنعة 
وتسلم نفسها لتضمن لنفسها الدينار والكرامة . 


وهكذا فلن يوجد للكنيسة على وجه العموم أي مفرء فهي إما تبقق أمينة للمسيح حتى 
الہاية» وهذا يلزمها أن تومن به وحده وتعتمد عليه فی کل وسائلها ولا تکف عن نشاطها 
الروحي الداخلى كمصدرلقوتا وحيو ينها وتفاعلها الستمر مع الجتمع ؛ وأا ذا هي 
فقدت نشاطها الروحي واعتمادها على قوة الإيان في مواجهتها للع فهي حتماً تققد 
شكلها الإلهي وتذوب وتصيبر جهازاً من أجهزة العام وقطاعاً من قطاعاته . 

و بالناية» لا يوجد للكنيسة أو لأي مسيحي مدخل لغزو العام المتحصن بالعلم ضد 
الروح» ولا طر يقة لناظرته » أو تخطئة أساليبه » أو إصلاح آثاره التی ترکها في اجتمعات 
الفقيرة المنبوذة» ولا أية وسيلة إلا بالاعتماد الكلي على الإمام والنعمة التى أعطاها الل 
للكنيسة كهبة والتي يضمن عملها في الساعة الحرحة : «ها أنا معكم كل الأيام...» . 

أا إذا تمشت الكنيسة مع المدنية المعاصرة حطوة واحدة واستخدمت قافتا 
واجتماعياتا ونفس أساليما ( أي ثقافة واحتماعيات وأساليب المدنية) لتجذب العام 
لاء فهي ‏ مهما جحت في بداية الطر يق بسبب جهل من تتعامل معهم إلا أنها في 
الهاية ستقف عر يانة... عر يانة من النعمة التي تجاهلتها . 
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الا الذي يعانيه الشباب اليوم هو الإحساس القاتل بالفراغ الروحي في اجو 
الذى يعيش فيه » وقد اشترك في تكو ين هذا الإحساس لدى الشباب غا عة اسنات 


: هو ضعف القادة الروحيين الذين بقتحمون ميادين الخدمة والقيادة والكلام» 
وهم ي حالة الصفر تقر يباً من جهة الإمام والنعمة ومواهب الروح القدس» وكل 
الاعتماد الذي اعتمدوا هم عليه والذي اعتمد عليه الناس في ترکیہم توء مراکز 
القيادة والخدمة أو الكهنوت» يتوقف على مقدار درجاتهم العلمية ومقدار تعرفهم على 
النواحي الروحية إن كان بالقراءة أو الدراسة» وصار هذا هو رأ س ماهم في الخدمة . 
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والحادث الآن أن حاحة البيثات قد استكفت تقر يباً من جهة المعرفة العامة » سواء ا 
كان فى الأمور الروحية أو الفقافات الدينية . فالكتب واجلات نشرت العرفة العامة » | 
اة العامة بالأمور الروحية كعلوم وثقافات لا تز يد الإنسان أي شيء في الروح بل ١‏ 
رما تجعله __ دون أن يشعر_ يواجه الإحساس بالتحسر والندم واليأس لأنه عرف أشياء ٠‏ 
وسمع عن أشياء لا ملك مہا شيا . وهنا يبدأ أول تكو ين للإٍحساس بالفراغ تجاه حياته ٤‏ | 
الخاصة حينا بقارا معرفته . 

وحيا يلتحىء اللإنسان إلى هؤلاء القادة» يصاب بخيبه ة أمل أشد لاأنه لا جد ع 


ما بسند روحه! 


ثانياً: انحراف المج الروحي الأرثوذكسي بجملته عن أصوله الأول ونقاليده | 
الوروثة » فبدل أن كان يتجه مباشرة إلى تنشئة قديسن وأناس أتقياء يخافون الله وشباب 


طاهر متقشف ورع حب للمسيح» انحرف اليج انحرافاً خطيراً ناحية التثقيف العلمي إ1 
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بالکتاب المقدس› وحسو العقل بأ لعرقه » وحلطل الدين بال طلحات والمبادیء الفلسفية 
والتر بوية . 


والواقع أن الهج الأرثوذكسي الأصيل هو الوحيد الذي يقدر أن يشبع الروح 
FT BEE e‏ 
أمور الحياة حوله و بالأحص ني الأ تعاب والضيقات» حیث نه باستمرار أن ينتفع من 
أتفه الأمور التي تجري حوله» > کہا یکنه أن حول کل حادثة تحدث له إلى معنى روحي 
وکسب وغو وفرح » إذ جد ید الله تصنع کل شيء وتدبره لخلاصه . 


أن اليج العلمي» فبالرغم من أنه ملا فراغ عقله » إلا أنه لا يعطيه أية فرصة ولا أي 
نفذ يستطيع بواسطته أن يتمق من وجوده ني الله أو وجود الله معه . فا ميدان العقل 
والميدان الروحي مستقلان تمام الاستقلال ويستحيل النفاذ من الواحد للّخرمباشرة أو 
بسهولة» لأن ذلك يحتاج إلى عمل النعمة المباشرء لأن النعمة هى وحدها القادرة أن 
حول المعرفه إلى روح والروح إلى معرفة . 


لذلك أصبح الاعتماد الكلي في المناهج الدينية على التثقيف العقلى دون الاتجاه 
الباشر للعناية بالروح وتوجم ها للثبوت في المسيح حسب الأصول الآباثية وحسب 
الوسائل الروحية في 3 مصدراً من الصادر لتكو ين هذا القراغ الذي بدأ يزحف 

على الجتمع کله . 

ثالناً: انطباع العمل والخدمة بطابع حب الكثرة» والاهتمام بالأعداد» و بنسبة 
ا لحضور» وتركيز كل الاهتمام عل الكية والجماعة وليس على الفرد. 


الما على نظر به قافا وأعظم ما يفرح الأب أو لخادم و اا 8 
وطبعا e‏ 0 الذاته والا تساع وسحسب التعظم فی القیادة» کا يكشف عن 
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ضعف روح البذل من أجل خلاص النفس المحقيتى . هنا نجد الخدمة في الجتمعات 
تنحرف انحرافاً حطيراً عن مبدأ الإنجيل الأساسي الذي جعله المسيح ارا اد 
الحقه: « أي إنسان منكم له مه حروف وأضاع واحداً مہا أ نترك السهه والتسعن ٤‏ 
البر يه ويذهب لاحل الضال حى يجده. ») (لوه١:)٤)‏ 


هذه الروح بطبيعة الحال تجعل الفرد ‏ وخحصوصاً الضعيف ‏ بحس بضياع وجوده 
وسط الجماعة » وفي البداية يشعر بألها ا لمر على نفسه لأا تجعله يواجه إحساسا بالفراغ في 
وسل الحو الذي يعيش فيه › حصوصاً ذا کانت 
دوحج الجماعة ابحتمعة. 


ی في الهاية فالفرد يستسلم هذا الشعور وهو شعور الضياع وسط الجماعة» أو معنى 
آخرالذوبان ف ا . وهذا جحد داته کفیل ي حظة من اللحظات أن دم روح 
المجماعة كلهاء لأن قوة الحماعة تكن في قدرة الفرد على التعببر عن وجوده وكيانه 
الروحي بالتفاعل الحي مع الجماعة وعلى الجماعة . 


ت القيأدهة بعد ذلك عر مقتدرة حی لتخذيهة 


رابعاً؛ وحودمقارقه صارخحهة بن البادىء الروحية والمُل العلا الى ينادي پا 
القادة الروحيون و بين حقيقة الواقع » سواء حقيقة الواقع بالنسبة لحياة هرلاء القادة 
أنقسهم وعدم تطبيقهم الشخصي للمبادیء التي ينادون بہاء أو حقيقة الواقع بالنسبة 
لإمكانية الجيل الروحية فيا بختص بقدرتهم على تنفيذ هذه المُشّل والمبادىء . 

هذه المفارقة الصارخة التي يعيشها الشباب اليوم وحصوصاً الشباب الرز ين المتطلع 
للقداسه افيه والمُثل الروحية العاليه» جعلته يقع ي حالة شك شديد من جهة صدق 
هذه البادیء ي حد ذاتہا وصدق هولاء القادة ي تعليمهم » وحعلت العام الروحي 
بالنسبة مم يبدو عالاً من الكلمات 


خامساً: فقدان النظرة الروحية الثاقبة التي تاز بها دام رجال الله والندام اللهمون 
ي معرفة علل النفوس» وسبب انحراف أفكار ا لجماعة » وكشف الأسباب الروحية 
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العميقة التى أثرت ولا تزال تؤثر قي الشعب . هذه وحدها تعتر مصيبة عظيمة لأن تيجا 
الحتمية الالتجاء إل حلول غير روحية وإعطاء ارشادات ليست من اله لا تنفع بل قد 
تز يد العطب والجفاف والاغراف الفكري . 


وهذا النقص الذي أصاب القادة جعلهم يلتجئون إلى وسائل علمية ونفسانية » وهم 
غر متخصصن ي هذه العلوم ومعلوماتہم عا لا تز يد عن مستوى العامة أو التلاميذ» 
والنتيجة أهم بعطون نصائح وإرشادات كفيلة أن تز يد من حالة الاضطراب النفساني 
والعصي ما حعل كثيراً من الشباب المغقف يفقد ثقته في رحال الدين والقادة و بالتالي 
الكنيسة. 


سادساً: انتشار ا معرفة الآبائية نشرت بالتالي الوسائل النسكية ( الى مارسها الآباءُ 
بشروط وتوجمهات تحت إرشاد الشيوخ ومعونة الروح ومؤاز رة النعمة وضبط النظام 
التنسكى الجماعى) وجعلت هذه الوسائل سهلة رخحيصة تحت أيدي القادة الروحيين 
تحنو دو ا لين دة أن امار لك اتن ودرا ال 
وإمكانياتها الروحية والنفسانية والصحية . ما أدى إلى ضحايا كثيرة وجعل الذين أخفقوا 
عبرة نحطرة أمام الباقين كشهادة لعدم الثقة بهذه الوسائل . 


سابعاً: عحاولة بعض القادة استخدام وسائل غير روحية لسد الفراغ الروحي» وذلك 
لاب انتمائهم للكنيسة حتى لا يشعروا أو ينتهوا إلى الفراغ الذي فيهم 
أو إلى النقص الذي في الكنيسة لإشباع حياتهم » مستخدمين في سبيل ذلك منافع ر ياضة 
جحسدية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تفعية مالية . كل هذا فوق أنه يستحيل أن يلا 
فراغهم الروحي فهويز يد من إحساسهم بإفلاس الكنيسة روحياً. فالكنيسة ينبغي أن 
يكون انطباعها في ذهن الشباب انطباعاً روحياً مقدسأً: « بيتي بيت الصلاة يدعى» 
(مت۱۳:۲۱)» كا ينبغى أن يكون ذلك بالفعل . لأن الشباب إذا امتلاً بالصلاة 
وروح التقوى فسيكون هذا كفيلاً أن يتفاعل مع كافة أجواء العام الفاسدة ويغلبيا . 
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التجاء المادة الروحين إلى الوسائل غر الروحية لملء « فراع ) الشباب» هو حدعه . 
لأنه» وإن كان يسليهم موقتاً وإن كان يحفظهم لمدة سنة أو اثنتين » فهو كفيل بعد أن 
ينضج الشباب أن يجعله يحس بالفراغ الكبير الذي كان يعيشه في الكنيسة» لأنها بدل أن 
تعبئه بالروح القدس وتملاه بقوة الصلاة وتذيقه عشرة الحياة مع المسيح » ملأت فراغه 
بالشار يع والأعمال والخدمات التي م تبن روحه على شيء . 
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ومهها كانت الأعذار والأسباب في استخدام هذه الوسائل والتسليات والنشاطات 
التي تبجدو اجتماعية وجميلة» فالسبب الحتنى وراءها هوالإفلاس من روح الصلاة 
الحقيقية والقدرة على جذب الشبجاب لمارسة العبادة والتقوى بوقار المسيح ورزانة 
الإعجيل . 

فإذا اسعطاعت الكنيسة أن تؤدي واجما الروحى تماماً وكانت قادرة فعلاً للء أ 
حياة الشباب بالصلاة والنبرة الروحية » أصبحت كافة الوسائل غر الروحية و بقية 
النشاطات الاجتماعية زهيدة القيمة جداً في نظر الشباب أنفسهم ورا أحجموا عنها : 

رر لن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء إذ ها موعد 
الحياة الحاضرة والعتيدة.) ( ١ن )۸:٤‏ 


ثامناً: حاولة التعويض عن الإفلاس من النعمة وتغطية الضعف الروحي بفرض 
الشعارات الدينية والتحمس العصبي الكاذب لمارسة الفرائض الدينية والتقديس 
اللفظي الصوري للكنيسة وقديسا و بث الغيرة المظهر ية على العبادة » كل ذلك سينتهى ‏ 
ححماً مواجهة فراغ حطر حينا يصطدم الشباب بالواقع » عندما يحاولون القسك بذه' 
الوسائل إزاء التجارب واخاطرء فلا تقوى أن ترفعهم ولا درجة واحدة فوق ذواتهي ٠»‏ 
فیبتدئون يصارعون بقوتہم حتی يوروا . 

إذأء فحقوى الخادم أو الكاهن وحصوله على حياة غنية بالنعمة وثمار الروح القدس . 
هي اللأساس» لذلك اشترطها الإجيل مقدماً فيمن يتدم للخدمه ؛ واألخياة الى يحياها: 


س ل ے 


القادة في المسيح هي الحياة التي يستطيعون أن هبوها للآّخر ين » وليس ما قاله القديس 
فلان عن الصلاة ولا ما قاله القديس فلان عن التقوى ولا ما قاله القديس فلان عن 
النعمة . 


وإذا ما لم يأخذ القادة الروحيون كل يوم روحاً من الله وتجديداً ذهنياً وتغييراً عن 
شكلهم » فلن يكون هم قدرة على نفخ روح الله في الحماعة التي يخدمونما . 

والخدام لن ينفعهم أن يكتفوا بتمسكهم وافتخارهم وتشديدهم على تقاليد الكنيسة 
اللقدسة وطقوسها وعلومها ولاهوتها وآبائها» فهذه كلها لن تصلح جحد ذاتها أن تفيد أحداً؛ 
ما م يكن هولاء المسئولين شهادة من الله ومن ضميرهم » وتزكية من الروح القدس ومن 
سیرتهم › وأحذأً حقيقياً من الله » بعل معرفهم ملهمة بالنعمة لفائدة من يراهم ا 
بسمعهم او یعیش بالقرب مہم . 

و بالهاية ليته يتضح لدى كل مسيحي يخدم باسم المسيح في الكنيسة أو ي أي 
مكان» أن الشباب اليوم وكافة الناس على وجه العموم محتاجون إلى استعادة مركزهم 
الروحي الذي فقدوه وسط هنه الأسباب الكثيرة» التي قلناها والتي م نستطع أن نقوها. 

والأمر لا یتعلق بتعلم مبادیء ولا بإقامة مؤسسات ومشروعات» ولکن يتعلق أولاً 
وقبل كل شيء بقادة روحيين مبنيين ومتأصلين على أساس الإنجيل والمسيح والرسل»› 
ينمون في خافة الرب ومتلئون بالروح القدس قبل أن يتجرأوا على قيادة النفوس 
ورعایتها. 


25 
6 


ا 


القافلة تسر والفحر لا بد مشرف : 


بالرغم من عتمة الليل التي تعبر فبا الكنيسة إلا أا تسير» وإن كان ببطء وتعب 
کئیر والعالم الر بوط بها يزحف من ورائها في تعر شديد _ فالكنيسة م تتوقف أبداًء 
لأبا من روح الله ؛ ولكن عبتها تقيل لذلك تبدو في سيرها وئيدة» وثقل العبء الذي 
تضطلع به ليس هو بسبب كثرة المسئوليات وضخامتها كما يبدو بخداع البصرء ولكنه 


ثقيا بسبب كونه روحياً حالصا والروحيات الخالصة عز يزة في هذه الأيام. مذاييدو || 


عب ء الكنيسة ثقيلاً حداً. 


كانت وصية الرب للتلاميذ أن يتلمذوا كل الأمم ويعلموهم كل ما أوصاهم - 
ووعدهم اة سيكو معهم کل الأيام إل انقضاء الدهر. ولكن إلى اا 1 | 
إحصائية دقيقة قامت بها إحدى الميئات العا ية » لا يزال ثلث العام م يسمع عن الج إ| 
هائياً» والثلث الآخر سمع عن المسيح ولكن م يقبل شيئاً من تعالبه قط » والثلث الباق | 


آمن بالمسيح ولكن غالبيته ) يعرف بعد المسيح معرفة حقيقيه . 


إذأء فوصية السيح لعلامیذه لا تزال قامة » وأمره يحتاج إلى تنفيذ» والنير والرسالة | 


واقعان على أعناقنا لا مفر. 


تقدی موتا ولیس ياتا !! 


فقد تكون أا القارىء ضعيف الجسم أومريضاً أو غير مقتدرني الكلام ولا قادرا | 
على الوعظ وليست لك دراية بأصول الخدمة » ورقيق الطباع حساسا أو ذا حياء حجولا ؛ 
هذا كله لا يدل في كفاءة الذبيحة بل رها يز يدها حسناً وقوة !... لأن النار الإهية حيةا | 
تشتعل في الذبائح» فأول ما تأكل الكفاءات والمهارات البشر ية وكل تز كية العيون 
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وفخر العقول وقوة الشکيمة و بأس الرحل ( ۱ کو۱ : ۲۹ ۲۹). ولا يتبقى في الهاية إلا 
((رماد عځله») له قو التطهر والتقديس» أي لا يتبقی شيء بشري قط من النفوس التي 
تكون قد اضطرمت بحب المسيح وماتت معه على صليب البذل ولم تعد تحمل إلا سمات 
السيح في الجسد شهادة حيه ء وسمات المسيح جروح ميته ! ! 


العام اليوم يقف في حسمة البعد عن الله » وني ورطة المدنية يمد يده ويصرخ إلى 
الكنيسة كا صرخ الرجل الأوروبي المكدوني إلى بولس في الرؤيا منذ البدء: «اعبر إلى 
مكدونية وأعسًا» (أع١٠ .)٩ ١‏ ولكن يا للحزن العميق والأسى! فالكنيسة انتتف 
ريشها ولا تقوى على الطيران مثل بولس ذلك الطائر الخفيف الذي كان له أجنحة 
الروح القدس !! 


الدعوة إذاً هي إلى تخقيف الحمل» أن ننفض كل اهتمام دنيوي ونتخلص من ثقل 
ا لجسد بآماله وشهواته ونعقدم بأنفسناء نقدمها ذبيحة لله ليلتهمها الروح القدس حى 
يفنا فنطر فوق العام » وحينئذ نستطيع أن نجذبه إلى الله بموة تعادل قوتنا عدة الاف من 
ارات لأا تكون قوة الروح الخالص!! 

أل يقل الله لإبراهم علانية أن عشرة أبرار يستطيعون أن ينقذوا مدينة بأسرها من 
الملاك ؟ لا بأعماهم ولا بصراحهم بل بوجودهم » تجرد وجودهم !» الذي من الممکن أن 
لا بحسه أو يكتشفه إنسان قط ! 


بل أت يقل الله لإرميا الني : (« طوفوا في شوارع أورشلم وانظروا وأعرفوا وفتشوا في 


amb 


ساحاتها هل تجدون إنساناً أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها» (إره: ١)؟‏ 


أليس هذا هومعنى الفدية والذبيحة بأجلى معانرها » فواحد قد يفدي مدينة عظيمة 
کأورشلے ؟! 


أورشلم في أيام إرميا كان فما الميكل العظم » وعدة آلاف من محترفي الندمة › 


— 


وتقدم الذبائح الى لا تكف الليل والنہاں» ولكن كان يعوزها بالرغم من ذلك إنساك 
ٍ . ت ۰ 1 
واحد فقط يعمل بالعدل ويحب الحق ليصقح عا اله وتنجومن الخراب فلم يوجد !! 
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العام اليوم يصرخ طالباً فدية » كل مدينة و كل قر يه تصرح تلب فده 


ج یا ذبائح لله الصغيرة ارفعوا نفوسكم سرا للمسيح وقدموا 

حیانکم کلها له ... 

ابذلوها له وحده بالحب الكامل كمحرقة» حق يكتشف ١‏ الفصل الثاني 

فا العام من بعد کم نور الصليب وقوته وعمله ... | ١‏ : 

a‏ فى المعاملات الفردية 
نيه ی ا [ | 1 د 

د صلا نکم ترد اللعنة عن الوف ... 

ع ومونكم عن العام يفدي العام .. 


ہیا ذیائح الله الصغيرة تقدموا ولا تحبسوا نور الفجرعن 
العام . 


التق ينبغى أن يتبعها المسيحي 
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امعاملات الفردية: 


ختص لمحيل العأملات الفردية مج دقیق متسع › بحتار اللانساب ٤‏ طوله وعرضه 
وعمقه سمو , 


فإذا ابتدأ الإنسان في تطبيق وصاياه فإنه يواجه في أصغرها عمقَاً واتساعاً كأنه يواه 
الإجيل كله. 


فالقول أنه ينبغى أن ييذل الإنسان نفسه من أجل أحبائه » لا يقل في عمقه عن 
القول بأنه ينبغى أن تحب أعداءنا. وبين الاثئين صلة جوهر ية وعمقها معا يتحدر 
مباشرة من وصية الرب أنه يازم الإنسان أن ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبع المسيح . 


ولكن لو حاولتا استخلاص منهج اجتماعي للمعاملات الفردية من وصايا المسيح › 
فالأمر يبدو مستحيلاًء لأنه لا مكن ترتيب الوصايا ترتيباً منطقياً نستطيع أن نصعد به من 
وصية لأحرى . فلا توجد وصية واحدة في الإنجيل يكن أن نضعها قبل الأخرى. فكل 
آية وکل وصية هي جيل ٿي حد ذاتپا . 

لذلك» فالإنجيل يعسر استخدامه كأداة نرتق بها في معاملا تنا مع العام من درجة إلى 
درجة . والسري ذلك أن الإنجيل م يوضع ليوصل الإنسان إلى مستويات اجتماعية أفضل 
أو لير بط البشر معاً عل أساس تطبيق وصاياه تطبيقاً منطقياً متساوياً ؛ بل هويعبّر عن 
صلة الإنسسان بال أولاًء ثم يعكس هذه الصلة على الحتمع . فالإنجيل وضع ليوصل 
الإنسان بالمسيح رأساً» واللسيح هو الذي يقود الإنسات في علاقاته مع الناس حسب 
الوصايا بحكمة فائقة الوصف وتدبير متقن خن يذهل العقل » ليوصله من خلال هذه 
العلاقة اللأرضية إلى الحياة الأبدية . 
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لذلك فإن احتساب الإنسان نقسه قادرا بواسطة تطبيق الوصايا على اكتساب ٤إ‏ 
اق ارفا اوا خن ن الناس» أمر يعر خارجاً أصلاً عن هدف ًأ 


الإنجيل. فالنجاح في هذا الضمار عدود وبلا أية قيمة روحية. 


لأن الإغيل لا يتعلق ولا عص المياة اليومية بالوصايا إلا عل أساس الهاة الأبدية | 
من حلال عمل المسيع وقيادته ! فالإنجيل يوصل إلى المسيح أول» والمسيح يخوض ع ًإ 
الإنسان ي معاملا ته الكثيرة المتعددة مع كافة الناس لمذبه مقتضى الوصايا حى تأ |١‏ 


الروح ميراثها الخالد في الحياة الأبدية . 


ذا ندرك سر مشكلة عمق الوصابا واتساعها وتعددها واتحادها » فهی : 


أولاً: ليست محرد حياة أرضية أو بحرد علاقات فاضلة مع الناس بل هي لتهذيب 


الروح لبلوغ مستوی الخلود مع الله في ملكوته . 


وثانياً: لأا م توضع على مستوى فكر الإنسان المنطي لينفذها معرفته» بل ضعت | 
على أساس أن اللسيح هوالذي سيقوم بالتوجيه والقيادة وا معونة عند التنفيذ : «لأنكم أ 


بدوني لا تقدر ون أن تفعلوا ا (یو٥5:۱)‏ 


إذأء فالإنسان اللسيحي لا بقف في استخدامه للإغجيل» في فعاملا ته مع الناس ء ٣‏ 
عند حدود تکوین علاقات طيبه احتمع . ولکنه ینطلق بخبراته الى یکتسہا ى 
تفاعله المستمر مع الحتمع من مستوى أقل إلى مستوى أعلى في الروح استعداداً للحياة م 


لار 


وهذا الانعقال والتغيير المستمر الذي ججوزه الإنسان في تفاعله مع الجتمع على أساس 
الإنجيل ليس كأنه شيء سلبي بالنسبة هذا العمر» بل على العكس» فالإنسان لا خر | 


مطلقاً في خبرته الروحية مها كان فا من بذل وجهد . لأن السعادة الغامرة التي يحسها 
الإنسان أثناء تقدمه الروحى تجعله هو الرابح على الدوام » وتسبق ونذيقه نوع الحياة 
الأخرى التي يجاهد من أجلها. 
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أما تغيّر الإنسان المسيحي وتجدده المستمر أثناء تفاعله مع الجحتمع » فشهادة علنية 
لعا . 


أي أن تفاعل الإنسان المسيحي مع انجتمع على أساس وصايا الإنجيل » هو هدف 
أساسي للإعيل : « فليضىء نور کم ھکذا قدام الناس.» (مت )١١: ١‏ 

أي أن تحول الإنسان هوبعينه تحول ابجتمع كا يشمله المعنى السري للآية : 
«اجذينى وراءك فنجري» (نش ٠:١‏ )ء لأن انجذاب إنسان واحد إلى الله يتبعه حتما 
مر الجماعة كلها بل وجرا ! ! 

ولوتتبعنا الحركات الروحية والنهضات العظمى في العام على مدى التاريخ › سواء 
كانت رهبانية أو تبشير ية أو وعظية » نجد أنها قامت كلها على أثر ترك قلب إنسان 


واحد واغیذ ابه ا الله نشدة. 


کا أننا لو تتبعنا الأسباب والعوامل التى أشعلت قلوب الأفراد الذين قادوا الحركات 
الروحانية والإضات العظمى التي غ٤رت‏ معام اجحتمع البشري بأسره» ید أن هذه 
الأسباب والعوامل تدور حول حقيقة واحدة وهي احتكاك هؤلاء الأفراد بالجحتمع الذي 
كانوا يعيشون فيه . ولأهم كانوا مشبُعين بشحنة روحية اكتسبوها من تمسكهم العنيد 
بالإنجيل» صاراحتكاكهم بالأوضاع السلبية سبب اندلاع التار الإلمية بكل ضِرَامها 
و برکاتہا التی لا یزال العام کله سیر بقوتہا حت الوم . 


وحن إذنقدم بعض إامات الإنجيل بخصوص العاملات الفردية التي ينبغي أن 
بنتبه إلا اسان السيحي ي حياته اليومية » نقدمها كمحك نترجی منه هذه ألنار. 


ا 


معامله الخدم : 


آول هام يقدمه لبا الإجيل ي الأصول الي نتبعها ن علاقاتنا ومعاملا تنا مع 
الا ») هو كر الدواحز التقليديه الي أقامها الجتمع ضد الطقات الحقيرة والمنبودة» و 


وکانت حاة المسيح تفیض جناں و ود جیسب غیاه هذه الطبفات . 


أما الور الذي يلقيه الإنجيل أمامك مباشرة فهوني معاملة طبقة الخدم . ولم بقدم | 


اسيع في ذا جرد تمالم ووصایا بل رد ن نی بغ قفية ادم ومسل بت نر 
الأعمال الحتقرة» فنحده ينتخب أقدس مناسبة وهي اا تاش س ا والدم ٣‏ 


اللذين للغفران والخلاص ليؤسس سر الأعمال الحقيرة» كعمل متمم للمغفرة والخلاص | 


مثلاً في غسل أرجل التلاميذ ومسحها. 


والإنجيل في ذلك لا ينزل بالإنسان ( مثلاً ني شخص يسوع المسيح) إلى العمل الحقير 

( مبلا في غسل الأرجل)ء ل يرتقع بالمل اطق إل مستوئ ال لان الس بقدر ٠‏ | 
تنازل ارتقع وحعل هذا قأنون الحياة الأبدية . 

ا 1L‏ تنارل ا مستوی الخدم والعبيد وأرادنا أن مأارس هذا الحنازل : « کا 

صنعت أنا بكم تصنعون أنم تم أيضاً» (يو٣١ hr‏ 


الاحتماعية على الأرض ولا قصد أن يرت بالإنسانية إلى المُمّل الأخلاقية الطبيعية › وا : 


کان مشكلة الخلاص الي أعطاها حسده ودمه بعد أن أعطاها اتضاعه له وتنازله , 
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۶ اللسحقون! 8 أن الخد اش واحتقرة هي باب الخلاص إ 


me o — 


i: 


| 
| 


0 


coptic-bq Es. blogspot.com 


والحقيقة أن هذا أمر مستغرب وقد اقشعر منه التلاميذ ونحاصة بطرس» لا رأوا الرب 
يربط وسطه منشفة ويصب ماء في مغسل ويجلس على الأرض ويطلب أرجلهم ليغسلها 
ثم ينشفها بيديه . ولكن لكن المسيح لا يلني تعالمه جرافا ولا يعمل أعمالا إلا لتكون انون 
روحياً لحياتناء فقد قصد بهذا العمل أن يخط في ذهن البشر ية خطاً عميقاً لا يُمحى» 
وهو أن یکون الانسات السيحي مستعداً داما أ أيداً للتنازل إلى مستوى كل إنسان ‏ مها 
كان هذا الإنسان _ على أن يكون هذا التنازل بالغاً حد غسل الرجلين !! هذا العمل 
عمله ابن الله بنفسه لكي يستد كل فم وتنتني كل حجة إزاء تعظم الناس وقيام 


إن الإ مام الذي يقدمه الإنجيل في مكل غسل المسيح للأرجل بلغ حد الإعجازفي 
تعلم الإنسان كيف ينحني أمام أصغر وأحقر أخ في البشر ية . فقد صارت صورة المسيح 
وهومنحنى على أرجل تلاميذه يغسلها وينشفهاء وينشفها باجتهاد » متطبعة انطباعا لا 
حى على كل خادم يصادفه الإنسان وهو بهد في خحدمة الآخرين وبالأحص ني 
الأعمال الحقيرة! ومها كانت الأعمال والندمات فلن يكون فما ما هو أصغر من 
اللإحناء على أرجل الناس وغسلها! «فلا كان قد غسل أرجلهم وأحذ ثيابه واتكأ أيضاً 
قال هم أتفهمون ما قد صنعت بكم ؟ أنم تدعوننی معلماً وسیدا أ وحستاً تقولون لأني أنا 
كذلك. فإن كنت وأنا السيد وا معلم قد غسلت أرجلكم فأنع يجب عليكم أن يغسل 


بعضكم أرجل بعض . لای أعطیتکم مثالا حتی کا صنعت آنا بكم تصنعون انم 


أیضاً . » ( یو۱۳ : ۱۲ )٠١‏ 


وني موضع آنحر یشرح الإجيل هذا المثل هكذا: «الكبير فيكم ليكن كالأصغرء 
والمتقدم کالخادم . لأن من هوأكر؟ الذي يتکىء ام الذي ندم ؟ اليس الذي 


یتکیء؟ ولکنی أنا بینکم کالذي یندم . » (لو۲۹:۲۲و۲۷) 


يكفينا أن نخرج بهذا امثل الخطير في الحياة الاجتماعية من وجهة نظر الإنجيلء لأنه 


E 1 


كفيل أن يقلب كل مفهومات البشر ية وأوضاعها ونظرياتها من جهة الطبقات وأصول 


معاملة الخدم وتقيم الخدمات الحقيرة. ونحن هنا لا نقصد اللندمات الروحية » ولكن ۰ 
حدمات الحسد التى عل مستوى غسل الأرجل» كخدمة غسل الملابس وتنظيف البيت | 
وغسل الصحون i‏ الحلل وشراء الما كولات وطهي الطعام ورفع ا سواء ٤‏ 
كانت هذه الخدمات داخل البيت أو خارجه» أوني محل العمل» لأن خدمة غسل ” 


الأرجل باتضاعها المذهل تضم كافة الأعمال التي من هذا النوع . 


ومن خلال يد المسيح الي غسلت قدم الإنسان» نستطیع أن نكرّم کل ید تمتد ع 


لتأدية أي نحدمة لنا مها كانت حفيرة أو صغيرة. 


فإذا كان كرياؤنا منعنا أن ننحنى أمام الذين يخدموننا كراماً للأقنوم الإهي الذي 
انى سابقاً ليغسل أرجلناء فلا أقل من أن نعطي الذين يخدموننا مكانهم اللائقة ي 


امجتمع کأصحاب حقوف مساوبه لا تاها ولنخش دموعهم وأنينهم وتنہدهم ن هم 


رئيس حدم في السماء يستطيع أن يطالب بحقوقهم . 
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معامله الزملاء: 


لكي نأتق عل إمام الإغجيل الذي يتيريه الطر يق أمامنا ني علاقتنا مع زملاء 
العمل » حتاج إلى مواجهة ثلاث مشا كل» كل على حدة: 

الأوى: تختص باختلاف الأمزجة والطبائع والتر بية بين الزملاء. 

الثانية: تختص تاوت الكفاءات والمهارات والُوأهب عندهم 

الثالئة : تختص بعدم الأمانة التي نكتشفها فيم . 


ولكن كمبدأعام نستلهمه من الإنجيل قبل أن نخوض ني هذه ا مشا كل » وهو جدير 
بأن نضعه أمام أعيننا باستمرار» هو أن نعتبر جو العمل كله ما فيه من زملاء طيبين 
وأردياء ومسئوليات خطيرة أو حقيرة و واجبات وأتعاب ومضايقات» هو جزء لا يتجزا 
من حطة خحلاصنا الذي يشرف علا الرب بكل دقائقه ويستخدمه كأحد الوسائل 
الفعّالة لتهذيب نفوسنا وقياد تا لبلوغ نضجها اللازم للعبور. وعلى ضوء هذه الحقَيمة يلزمنا 
أن نأخذ كل الحوادث التي تجري حولتا في العمل بعين الجد والاهتمامء» لأنها لا تجري 
جزافاً بل جح ركها الله حسب قصدٍ ومشورة أزلية للخير المطلق بالنسبة لأولاده الذين سلموا 
أنفسهم لقيادته. 

وعلى اللإإنسان المسيحي أن يعتبر كل تصرف يتصرفه إزاء العمل ومع الزملاء هوني 
الحقيقة يعبر عن إمانه بالله وخضوعه لمشيئته وطاعته لتدبيره» حاسباً بكل ثقة أنه لا مكن 
أن يحدث حادث» مها كان صخيرا أو مولا أو مححفاً له » إلا وتكون يد الله قد صاغته 
لتوجیه حیاته وإنذاره ورفع بصیرته وتوثیق علاقته باه . 


ت 


المشكلة الأول 


اختلاف الأمزجة والطبائع والتر بية: 


حيةا يلتفت المسيحي حوله فيجد نفسه اطا مجموعة أشخاص غير منسجمة معه في أ 
شيء فلا ينزعج» لأن ني هذا أول درس يلزم أن يتلقنه وهو: کیف بحتفظ بکیانه وسط ا 


بيئة غير ملانمة ؟ وهنا يكون الإنسات بين خطر ين : 


الخطر الأول ایا رأة السهله 1 والانزلاق ا التبارء والتلون؛ وهذا معناه انيار قدرة | 


امحافظة على الكيان الذاتق » إما بسبب ضعف القاومة أو بسبب إغراء مرح البيئة . 


أما الخطر الثاني » فهو في المقاطعة والصدود أو المروب من المواجهة والقاس العزلةء | ٤‏ 


وهدا معنأه الإخحفاق ی المدرهة على ا ا لحي مع الس 1 


والطلوب أن یتحاشی الانسان السيحي هذین الخطر ین بکل قدرته و کیانه» وأن | 


بجی ء إلى الله . 


أما الخطر الأول: وهو اجاراة السهلةء فهذا لا مكن تحاشيه إلا الاستقلال أ 
الداخلي » نقول الاستقلال الداخلي وليس الاستقلال الخارجي» معنى أن يكون لاونسان ع 
وجهات نظر خاصة في الحياة والعمل والضحك يستمدها من روح الإنجيل ويتمسك . ¥ 1 
بکل کیانه » فلا بز يد ني مجاراته للزملاء المرحن عن مرد ابتسامة رزينة أو كلمة محبة أو 


مديح نافع حت لا يجرح نفسية الزملاء» ويظل هو كا هوني أعماقه يمن برزانة الحياة ‏ 


وحديهة ا اه ٠‏ الستبترين بالممل والوقت وس § : 


وسر عه واغجازه. 


E ESASI CS ES‏ السنين فهي كفيلة أن ينن ا 


بشخصية الإنسان مهابة عحترمة حى لدى أكير الزملاء مشاكسة . 


ا 
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أا الخطر الثاف : 2 وألصدود ال تف مواحهه الزملاء وأا 
العزلة غلبم ء » فهو کفیل أن يستثیر یستثیرهم إلى الطاردة والمعاكسة والتهجم غ 
حيوانية. هذا بالإضافة إلى أن الهرب من مواحهه ابحتمع د شىء ضموراً في شخصية 
الإنسات ويضيم عليه مكاسب روحية تادرة . 


على الإنسان السيحى إذأً أن يبادر بإعلان رأيه حيا يدعو الداعي إلى ذلك دون أن 
يخشى وجوه الناس» i‏ يعلنه منتى الحبة والتواضع لا كمن يعارض الزملاء في وجهة 
نظرهم الخاطئة وإنغا كمن يقول رأياً فيه خير للجميع » ويتناقش معهم بروح الوداعة 
محتملاً كل ثقل وَتهجّم في سبيل أن يرد علهم بكلام احبة . ولكن عليه أن لا يمل من 
إعلان رأي امحبة والحق ي إصرار داخلى لا يتنازل عنه قط . فإذا لم تأخذ الجماعة برأيه 
فهى عل كل حال لن تعتبره منعزلاًء أما هو فيحتفظ بقدرته على إعلان الحق والحبة» 
وهذا كفيل أن يز يد من قدرة تفاعله مع الجحتمع أكثر فأكار. 

ولكن على أي حال فليشق الإنسان المسيحي أن کل شذوذ ي طبائع زملائه هو دعوة 
من الله له لقبول شىء حدید عجاهه . 

فالزميل المستبيح بالألفاظ والمستتر بالق اللأخحلاقية » هو دعوة سر ية للازدياد تي وقار 
السيح والإغجيل 

والزميل المشاغب الكثر الصخب » دعوة للاحتمال والصبر. 

والزميل المتعاحب بذاته المترفع بشخصيته » دعوة للا تضاع واليساطة والإشفاق. 

والزميل المتشام القليل الصبر والعادم الثقة بالناس » دعوة لطول الأناة والرقة 
والبشاشة والبذل النخلص . 


وهكذا يغدو جو العمل بيئة مقدسة يتناول فا الإنسان السيحي مواهب التغيير 
والتجدد» ونْعَماً فائقة لا حصر هماء إن هو التصق بال وجعل صدره متسعاً للجميع وقلبه 
حباً هم بالحق وروحه عاطفة مشفقة على المتعبين منهم . 


۸ 


وسر المدرة عل ملاءمه الإنساں المسيیحى للات دستمده من استعد اده لدل 
واستهانته بالتضحية وقبوله للإهانة بفرح » بعكس الإنسان الاجتماعي الذي يكيف 
نفسه للمجتمم باحاراة من أجل كسب الواقف ور بح الكرامات . 


المشكلة الثانية 


مشكلة تفاوت الكفاءات والمهارات والواهب 


مفروض أن كل نعمة أو كفاءة يناها الإنسان أفضل من الآخر ين أا تثر ني أقرب 
النفوس اليه نوعاً من الغيرة والحسد والحقد أحياناً حى ولو كانوا إخوته » فقصة يوسف 
وحسد إخحوته الذي بلغ إلى درحة أن تامروا عليه لقتله وأخيراً باعوه عبدأً» قصة تكشف 
عوار البہشر به بشدةء ويلزمنا أن نضعها نصب أعيننا حتى لا نستكر غيرة الزملاء 
وحسدهم وحفدهم وموؤامرم , قان کان بنو امي وأي يحسدونتي و يبيعونني »› فکم يکوت 
الغرباء؟ والعروف أن السيحى حائز على نعمة داخلية تجعله مصدر حقد حتى من 
الشياطين... ولا بد أن يدفع ثمنها باهظاً يوماً من الأيام . 

ولكن علينا أن نرى في غيرة الناس وحسدهم صورة إ عجابية تدفعنا إلى العطاء والبذل 
واحتمال نقص الآخحرين» لأن رحة الله علينا ومؤازرته لا تعادل نحذلان الناس 

ولكن الصورة التعليمية الى يسوقها لنا الله من تقلب الزملاء وحقدهم وتعدياتيم 
تر يده ي اخحتبار مدی تمسكنا بنعمة ايله ومدی أمانتنا هاء الذي بظهر واضحاً ني 
احتمال التعديات والخسارات بشکر. 


و يوسف لا قبل أن بُباع عبداً وارتضى باحتمال نقمة إخوته » نال نعمة في عيني الله 
عوضته عن الفسارة الشىء الكثر جداً. 


کا يلزم الإنسان اا سي أن ير بط دافا النعمة أو العطية الى حص اه ہا وين 
زا حم 1 امحتومة من حسد وحمد وتعدیات » رن هدا الارتباط كفيل أن يدحل الله ی 
الوسط لأنه هو الذي وهب» فهو المسئول ضمناً عن نتائج مواهبه . 


وهنا مح موقف الإنسان المسيحي من الحاسدين والحاقدين غاية في الدقة 
وة لان أي شعور بالعداوة أو الحقد يتدافع في قلب الإإنسان المسيحي من حو 
زملائه المسيئن إليه» كفيل أن يلاشي استحقاق الإنسان المسيحي للنعمة أو العطية أو 
الموهبة التي خحصه الله بهاء لأن استخاق الإنسان لنعمة الله رهن لاحتماله ما ینتج عنا 
وتسليمه الكلى ل ليتصرف في حياة من أنعم عليه . 

أا إذا تصرف الانساں السيحي كا بتصرف غیره من الناس دون ان س 
حساب مسئوليته عن النعمة والموهبة التى فيه » ودون أن بحسب حساب الله الذي هو 
سبب لمذه النعمة» فالله يتخلى عنه» وتصبح النعمة التي فيه حفنة تراب من المواهب 
الأرضية الزائلة . ومها استعاد من حقوق وتغلب وانتصر وساد فهو يبق أنقص من كافة 
الناس لأنه سيشعر دامماً أنه قد فقد مصدر كماله ونعمته : « تكفيك نعمتي لأن قوق في 
الضعف تکل .» (۲ کو۹:۱۲) 


إذاًء فالأحقاد التي يواجهها الإنسان السيحي في ميدان عمله نتيجة لعفوقه في نیع من 
الواهب يكون قد خصه الله بها» هي ني الواقع عك شديد لأمانته لله ولاستحقاق. هذه 


الواهب» وهي مثابة اخحتبار مستمر تجوزه النفس بتدبير الله لكي تتزكي في هذه الأمانة 
القليلة وهذه المواهب الصغيرة» استعداداً للأمانة العظمى والمواهب الفائقة . 

وهذا الاحتكاك الذي تلازمه الأتعاب والمضايقات والنسارات » لو جازه الإنسان 
السيحي ہدوء وصبر وشکرء فهو کفیل أن نح الإنسان سلاماً داخلياً وإحساساً بنصرة 
PNA E SD See‏ 
أن يرغم لا الزملاء الحاقدين فقط بل والشياطين أيضاً أن يعترفوا بالنعمة التي في هذا 
الإنسان ویكرموا يانه بال . 
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اللفكلة الثالنة 


عدم الأمانة بين الزملاء : 


عدم الأمانة وما يتبعها من سرقة وتزوير ورشوة وخيانات بالنوع المادي أو المعنوي أو 
السياسي» وما يترتب عن ذلك من أضرار جسيمة بالدولة أو بالعمل أو بالمواطنين » آمر 
مستبعد ناثياً على ضمر المسيحي ولا نستطيع أن نفترض حدوثه . ولكن يلزمنا أن فرق 
بين «عدم الأمانة» كا يفرضها علينا الضمير المسيحي من جهة الروحيات والسلوك 
الروحي حسب الإنجيل » و بين «عدم الأمانة» كما ينص عليها دستور العمل وتحددها 
قوانين امصلحة أو ا لمؤسسة بوجه حاص وقوانين الدولة بوجه عام . 


وهذا الصدد علينا أن نعرف أن الأمانة في هذا العمل أو ذاك ليست شيئًاً مستمداً 
من الإنجيل ولا هي متروكة لضمير كل إنسان ليقدرها حسب قياسه في الروح والنعمة ؛ 
إغا تتحكم فيا لوائح العمل وأصوله وتعليماته وقوانينه » لذلك يلزم تدارسها بدقة والإلتزام 
پا ي حدودها المعقولة . 

كا أنه ليس للإنسان السيحي أن يفرض سلطان ضميره فوق حدود القانون 
فيتشكك في سلوك زميل » أو يعطل مسر العمل ويضر بالمصلحة العامة » وهو ليس لديه 
إثبات مادي من القانون يسند هذا الشك. ليس معنى هذا أن نتعامى عن عدم أمانة 
الزملاء فنتورط معهم في عدم أمانتهم » ولكن علينا أن نتخذ كل احتياط قانوني حى نتق 
أية مسئولية تقع عليناء بل أن نلتزم نحن الأمانة الطلقة ي حدود اختصاصنا دون أن 
نتتبع أمانات الغبر طاا هي ليست تحت مسئوليتنا . 


ولكن موقف الإنسان المسيحي من «عدم الأمانة» العامة في وسط الزملاء لا يقف 
عند الحد السلى الذي فيه يتتى الإنسان المسئولية والضررفقط ؛ بل يتعدى ذلك إلى 
موقف إ يجاني لا بد مته وهو تحمل مسئولية الأمانة وما يترتب عنها في مثل هذا ا لجو الذي 
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تسوده عدم الأمانة » لأن هنا تنشأً بالضرورة مفارقة واضحة كاشفة تكشف عن غر قصد 
کل تلاعب وعدم أمانة ةدك أن يصبح وجود الإنسات السيحي ‏ جرد وجوده 
أمرا غير محتمل » وغير مرغوب فيه با رة » وني الحال ستنشأ ا لمقاومة الخفية التي قد تبلغ 
الوشاية أو الشكاية أو حتى التهديد العلني > وعلى الإنسان المسيحي أن يركب هذا ا لوقف 
الصعب ولا نهرب من نحطورته بل يثبت على أمانته حتى الاية» لأن القضية تصبح 
قضية إمان بال وتسلى مطلق للعدل الإهي . 


هنا تظهر قيمة الإنسان المسيحي في العمل » بل هنا تظهر قيمة العمل في إعلان 
الإمان المسيحي والشهادة له بالدموع والقلق والإهانة والخسارة والتشر يد في أقصى بلاد 
الصعد . 


هذا يتحول العمل إلى محال حى خحصب يستغله الإنسان المسيحى لمارس نداء البذل 
والتضصحيه والفدية» ليس عن شخص معن » ولکن عن الطبيعة اليشر به السافطه الي 
مثلها هذا الزميل الخائن و بالتالي كافه الخطاة . 

هذه المعاناة الخطرة البليغة في أثرها ونتائجها لا مكن أن تمر جزافاً أمام الله » فهي 
حسوبة جزءاً حياً فعالاً في خحطة خلاص النفس وتأهيلها للشركة في ذبيحة المسيح عن 
العام . 

إذأًء فالعمل يبدو مالا لخلاص النفس ونوها وتأصلها في العلاقة بالله على أساس 
واقعي منظور» لو انتہت النفس إليه . 

أا الإ مام الذي يقدمه لك الإنجيل بصدد الزملاء الأردياء فهو اختيار الرب ليوذا 
لیکون ضمن تلامیذه واحتماله لسرقته وخیانته ونقل أخباره» والسيح راض عن ذلك » 
والتلاميذ أيضاًء مع أنه كان ني مقدورهم أن ينحوه عن زمالتهم بكل سهولة منذ البدءء 
ولكن لا التلاميذ تشكوا منه» ولا الرب حاول أن يتخلص منه» هذا ) يعمله الرب وهو 
لا يريدك أن تعمله لكى تحمل الصليب الذي حله وتعر خلفه . 


— ۷۹ 


AY 


أما من حيث واجبات الطاعة والخضوع للرؤساء الأمناء الشرفاء الستتيرين فهذا أمر | 
مفروغ منه» ولكن الصعو بة تبدو قاسية جداً على النفس المسيحية حينا تواجه رؤساء غير إا 


اتا غر شرفاء عر مستنر ن . 


لذلك يلزمنا جداً منذ بداية حياتنا أن نضع أمام أعيننا أن السيحي حتماً سيواجه في 
العام نفس الظروف التى عبرها المسيح والتلاميذ وكافة الذين جاهدوا بالروح وكملوا في | 
الإمان طبقاً لا حدده الرب: « ني العام سیکون لکم ضیق » (یو٣۴۳:۱)»‏ «إن كانوا |٤‏ 
قد اضطهدوني فسیضطهدونکم » (یو٥۱:‏ ۲۰) «لا تخافوا...» (مت ۲۷:۱۲)» «لا م 
تہتموا..» (مت۹:١۲)»‏ «أنا قد غلبت العام » (يو٠٠:۳۳).‏ ولكن الحقيقة أن | 
أحرج ساعات الإمان هي التي يقف فيا الإنسان أمام الرؤساء الظالين الحاقدين غير ء 
الستنرين سواء كانوا من طبقة الفريسين الذين يصطادون بالكلمة » أو طبقة حنان ‏ 
وقيافا الملفقين للم وشهود الزورء أو طبقة هيرودس و بيلاطس القساة الخائفين على ١ا‏ 
مراكزهم» أو طبقة نيرو ودقلديائوس المستبدين بحکم سلطا م > أو طبقة الجا كم بأمر أ 


اله احانين الذين ألقتهم مجر يات الأمورعلى كراسي الحكم . 


مشل هذه الساعات الحرجة الى بُدعى إلا الإنسان المسيحي تعتر لدى الذين ا 
بطلیون ملکوت اھ وہر من اتر رامل حیایم لان یا تررم اداه غه ا 
في الحقيقة ليست ساعات معحسوبة ضمن دوسيه خحدمة الموظف بتقاريرها السرية المححفة | 
الظالة » ولا هي تحسب أيضاً ضمن ساعات نهار هذا العمر القصير؛ بل هى لحظات من | 
الأبدية تنفتح على الإنسان لينال فا ما لا مكن أن يناله في مائة سنة جهاد وصلاة َأ 


وصوم ! 
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فلينتبه إذاً كل إنسان مسيحي ذه المواقف الحرجة لأا وإن كانت حسب الظاهر ًأ 


أوقات حزن واضطراب وقلق إلا أا حسب اله والإمان والحياة الأبدية هى ساعة 
حلاص وزرمان ب رکه » سواء قصرت ام طالت» بحسب فا بعد أن يکل الإنسات آلامه 
ويون حقوق إعانه دون أن يجزع من شدة القتال أو رهب النضال ‏ بحسب مع 
الشهداء الصغار. 


وعلى مدى التجر بة التي يجوزها السيحي وهو ينوء تحت تقلها يتعلم يومأً فيوماً كيف 
يواجه الشدة بوجه مبتسم » وكيف يضبط قلبه في يد اله حتى لا يدق دقة واحدة خارجاً 
عن نخمة الإمان» وكيف يسلم المستقبل لن يستطيم أن یکشفه ویدبره» وکیف يحول 
الألم إلى شكر م إلى سرور. وأخيراً يكتشف الإنسان مقدار ما اکتسبه روحياً من هذه 
التجارب فينذهل حينا يصل إلى القرار الأخير: « لأنه قد ؤهب لكم لأجل المسيح لا أن 
تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألوا لأجله » (ني ۲۹:۱). وكأغا م يكن مستطاعاً أن يتقدم 
الإنسان في حياته الروحية بهذه القوة وهذه السرعة وهذا العمق إلا عن طر يق الأ 
والمعاناة والمظام امحفة المثيرة للنفس والذهن . فلا يسع الإنسان إزاء هذه الحقيقة 
الدهشة إلا أن يبتسم ويبتسم دما و بالأخحص كلا اشتد الظلم أو الإجحاف أو الأ : 
(« احسبوہ کل فرح یا إخونی حینا تقعون ي عجارب متنوعة . » (یع ٠۱‏ ۲) 


ص المسيحي الذي يطلب الحياة الأبدية و يشتاق إلى الفوتي الروح والتقدم في 
الإمان» عليه أن لا بزع من الرؤساء الظالين لأن هذا هو الباب الضيق الذي 
انفتح أُمامه» فلا يفر منه ولا عحاول أن يغلقه بيديه أو مكره أو ماله لأنه يكون 
كمن يقفل باب الحياة الأبدية . أو كمن يلقي سلاح الإمان والنعمة مجرد إعلان 
الحرب . 


ج الرؤساء الظالمون العتاة لا يستطيعون أن يسيئوا إليك ! لا خف » ولا ترتعب لتلا 
سقط روحك فيك وتغرق من الوهم في لجة اليأس الكاذب. هم على العكس 
رسلل موفدون من قبل الله ليككملوا إمانك ويثبتوا رجاءك و يقكوا روحك من 
الأمان الكاذب الذي ير بطك بالأرض» وهم جاءوا إليك في الميعاد اعدد من 
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الله لحنال على أيدهم إكليل الشهادة الصغيرة» هم مساعدون لك على الصلاة 
ووجههم الجافي وقلهم القاسي ولسانهم الجارح أدوات تستخدمها النعمة 
لاستدرار دموعك » هم مرسلون ليذ كروك ميعاد الحياة الأبدية وجاءوا يطالبونك 
بالمن فادفعه مسروراً لثلا بُوّحذ إكليلك ويعطى لغيرك . 


معامله اللأصدقاء والأحتاء والإاخحوة: 


ليست الأخلاق الطيبة والسلوك الفاضل ورفّة ا معاملة وأدب الحديث والفضائل 
الاجتماعية في بجموعها أهدافاً للطر يق الضيق الذي دعا إليه المسيح » ولكن هذه كلها 
تأقی تباعاً دون عتاء کثر حلف مَنٌ ینکر نفسه ويسر حاملاً الصلیب . 


د هم رسل تنغيص لنفسك وعوامل لا تدأ حتى تجعل مسرات الدنيا كلها سوداء 
مقرفة لروحك) أرسلهم اله في الميعاد الحسن حتى لا تغرق في ملذات الأرض 
وأفراحها وتنام ني أرض الأعداء فيسرق الزمن نصيبك وتنسى إهك وتهمل منزلك 
السمائي الذي أعده لك المسيح! 

ت ها المسيحي الذي تطلب ملكوت الله و بره» لا تخ الرؤساء الظالمين أو احابين 
ولا تحقد عليمم إذا أغفلوا حقك وابتلعوا نصيبك ورفضوا دعواك وافتروا على حقك 
وداسوا اسمك» لأهم ليس من أنقسهم عملوا هذا ولا هو سلطانيم الذي أهلهم 
أن متدوا ويؤذوا نفسك! اله هو الذي أعطاهم هذا السلطان من فوق من عنده 
کا أعطاه لبيلاطس الشر ير الجبان. بيلاطس لم يكن مستطيعاً فقط أن يصدر 
حكماً على المسيح بالصليب لأنه حاكمٌ وحسب بل لأن السماء وافقت ولم تمانع ! 
واخحتارته دون غيره لأنه ظا وشر ير فهو أهل لذلك... « ذا أقتك » ! 

ت و بولس الرسول م يُجلد ولم يُسجن مرات عديدة حتى الموت» ولم تقطع رأسه صدفة 
أو على سبيل الحظ الغاثر أو جرد ظلم الرؤساء ؛ ولكن لأن العناية الإلمية كانت 
تستخدم آلامه لتقو ية روحه وإعلان إعانه » وکانت تستزيدها وتجمعها کل يوم 
ذخراً للبہشر ية لیتقوی ہا جیل آت وکان هو إذ یعلم بهذا يفتخر بآلامه 
حاسباً آہا قادرة أن تكمل ما نقص من شدائد المسيح ! 

ت أها المسيحي الذي يشاء أن يكون شر يكاً للمسيح والرسل والقديسين افرح حينا 
ينفتح عليك هذا الباب» لأا دعوة تؤهلك لامتلاك الصليب وهبة ثمينة سوف 
تر بطك بذ بيحة الفداء إلى الأبد ٠‏ 


ا لهدف الأول والأخير للإنسان المسيحى في سلوكه ومعاملا ته وعلاقاته بالأصدقاء 
والأحباء والإحوة» هو أن يجعل الحياة بيهم ومعهم ممالا لإعلان الإيان وغوه بواسطة 
تطبيق وصايا المسيح: باحية الباذلة و بالتسامح والاحتمال و بالصبر والوداعة و بتذوق 
التضحيات والغوفي إنكار الذات لتقوية الروح . 


ونجال الأصدقاء والأحباء والإحوة أهدأ ميدان مكن أن تمارس فيه وصايا المسيح 
ولحاصه إنکار إلذات 


وأخحطر ما في هذا الجحال هو تحوله إلى ميدان لإشباع العاطفة والاستمتاع بالودة وتلذيذ 
التفس بالاحترامات وعبارات الحية والمديح وتبادل المدايا والضيافات والوائد: «إن 
أحببتم الذين يحيونكم فأي فضل لكم ؟» (لو»: ۳۲) 


وجال الصدافة ومحبة الإأخحوة محال إلمهي لتقوية الروح وتبادل خحبرات الإمان 
للتعز ية : «لنتعزى بينكم بالإمان الذي فينا جيعاً إمانكم وإعاني» (روا: .)٠١‏ ليس 
هو جال لتطبيب النفس وراحة الجسد وا مزاج » ولكنه فرصة للاشتراك في أعمال البذل 
والخدمة والمعونة واجحاملة التي لا تطلب المكافأة أو العوض . 


لذلك ففهوم الصداقة وامحبة الأخوية بالعنى الاجتماعي غيره تماما ني المعنى الروحي 
السيحو . فالأول جال استعراض الكقاءات والبطولات للشهرة والتسلية والمرح وتضخم 
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الذات بكشرة المديح والإطراء والتكرم وتبادل الجاملات» أما الثاني فعكسه لأن 
السيحي الصادق والخلص للمسيح ووصاياه يرفض كل هذه الصفات والمعاني 
والأعمال» فهو يطلب و يسعى جاهداً لإنکار ذاته ولا یتعزی قط إلا ا ينجح في 
وتقديه للمسيح» فجال الصداقة عنده جال عطاء وتنازل وفدية : « ليس لأحد حب 
أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه . » (یو٥۱۳:۱)‏ 

إهام الإنجيل لنا بخصوص معاملة الأصدقاء والأحباء والإخوة عاي جدأًء لأنه يرفع 
العلاقة التي تربطنا بهم إلى مستوى علاقة المسيح بتلاميذه: « هذه هي وصيتي أن بوا 


بعضکم بعضاً کا أحببتکم .» (یو٥۱:‏ ۱۲) 


والمعروف أن المسيح أحب تلاميذه قبل أن يحبوه» فكان هو البادىء باحبة» وكانت ' 


عبته غر متأثرة بضعفاتهم ولا كانت مدفوعة قط بعوامل نفعية أو جسدية . 

ومن هذه الصفة ألهامة «صقة المبادرة بحب الإخوة» دون أن یکون فیہم دوافع 
تدفعنا هدا ا لحب بل تكون الدوافع نابعة من قلو بنا تحن » يصير كافة الناس صالحين 

وعندما فرفع مستوى حبنا إلى الدرجة التي نحس فبا أن حبنا أصبح نابعاً من أنفسنا 
غز يرو بدون ابا للوجوه! ! 

كذلك معروف أن المسيح أحب تلاميذه حباً هادفاً حوغاية هامة » لولاها ما قام 
هذا ا لحب ولا كان مكنا أن موت المسيح من أجل هذا الحب . هذه الغاية أعلبا المسيح 
بوضوح کامل : « لیکونوا... واحداً فنا . » (یو۱۷: ۲۱) 

أي أن هدف هذا الحب الإلمهى العجيب هو الوصول إلى « وحدة معنا» القى تمت 
فعلاً موت المسيح كعمل من أعمال احبة!! 
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ولكن العجيب والمدهش أن الوحدة التى هي المدف الذي قامت من أجله عبة 
السيح لناء هی هی نفس الأصل الذي منه كان يستمد حبه لنا. فالوحدة الكائنة بن 
السيح والآب هي أصل عبته لنا وهي غاية حبته لنا . لذلك يقول المسيح: « كا أحبني 
الأب كذلك أحببتكم انا » ( یو٥۱‏ : )٩‏ 

لذلك يتين لنا أن دوافع محبتنا للإخوة يلزم أيضاً أن نستمدها من وحدتنا با لمسيح 
حتى يكون حبنا هم مشمراً لوحدة حقيقية . فإن كان حبنا للإخوة هو بدافع محبتنا 
ووحدتنا في المسيح كانت غايه هذه احبة هي بلا شك وحدة كاملة قي المسيح ومثمرة 
بأعمال البذل . 


و بالنهاية تكون غاية الصداقة وحدة في المسيح تنمو وتشبت باليذل . 

فإذا ۾ تثمر الصداقة هذه الوحدة أو عجحزت هذه الصداقة عن تحمل البذل والتضحية 
في سبيل هذه الوحدة» تكون هذه الصداقة غبر مسيحية » و يكون السر في فشلها هو أا ل 
تكن مستمدة من حبنا ووحدتنا في المسيح » وعلاجها يكون بالرجوع إلى عشرتنا اللناصة 
مع المسيح وتفتيش حياتنا الداخلية لتقو ية روابط الحب مع السيح أولاً . 

ومعلوم أن الحياة إذا كانت غنية محبة ا لمسيح ومتحدة فعلاً مشيئته لا بد أن تنشىء 
حباً للآخر ين و بالتالي تنشىء وحدة معهم . 

أي أن كل إنسان مسيحى حقاً لا بد أن يكون عباً لخر ين ولا بد أن يشمر حبه 
« وحدة» معهم في المسيح . ٠‏ 

ولكى تكون الصداقة وعبة اللإإخوة مبنية عل محبة مسيحية وذات قوة على تكوين 
وحدة حقيقية روحية » نحاول أن نضع أمام القارىء الصفات التي تمرز الحبة القادرة على 
تكوين وحدة في المسيح» عن ما عداها من أنواع احبة القاصرة عن بلوغ هذا الهدف 
الأساسي: 


T۸ 


اول أن تكو السي جي هر الادىء تالت د قا لان تقاط إل اة قاش 
سباق . 


اا ادل ا دسح اه وون أن کر سه فاو ف فبا 
وعقبات فهي لا تدأ ولا تعجزعن اکتشاف أسباب جديدة تدفعها على الاستمرار بالرغم 
من العقبات» حت ولو بلغت هذه العقبات في اليوم سبع مرات سبعين مرة على حد قول 
المسيخ. 

ثالناً: أا تفترض مقدماً ضعف الطبيعة البشرية في الأصدقاء وتضع في حسابا 
نكسات الحماس والغيرة والإخلاص وححتى الأمانة . وهذا الافتراض لا يستلزم أي جهد 
لأنه مستمد من طبيعة الحبة الحارة الملتهبة التى أحبنا بها المسيح على أساس هذا الافتراض 


رابعاً: أنها تكون داماً مستعدة تلقائياً أن تشترك ا ل ن 
ضصعفام . وهذا أيضاً لا يأقی بصعو ب أو تغصب» بل بالعکس یکون بتلهف وفرح؛ لأن 
طبيعة امحبة نفسها فيها هذا الاحتمال: «احلوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا 
ناموس المسيح . » (غل٦:‏ ۲) 

خامساً: أا تكون عميقة في غناها وعطائها و بذها _ وليست سطحية مثابة سد 
خحانات _ لأن مصدرها غي جداً وعميق » فلا تكتنى بإظهار المشاعر والألفاظ 
والابتسامات ولكنا مستعدة أن تعطى داماً آحرما عندهاء وآحرما عندها هو بذل 
النفس الذي يحتمل التعب والمرض والحرمان حتى الوت 


سادساً: أثقل ماعلا أن E‏ بشيءَ مادي أو ربح جسداني 
کمدیح أو تکرم اوهد او خاد ر و 


ولان هذه امحبة إلمية في طبيعتها فهي تجزع جزعاً مرعباً ألما من « الأجرة» أو على 


س ت 


blogspot.com 


ra ... 
ب‎ 


coptic-bookٍ 


حسب وصف بولس الرسول : « خير لي أن أموت من أن يعطل أحدفخري» 
( كوه: »)٠١‏ حيث فخر الإنسان هو بذله ال حر امجاني كا أن فخر المسيح هو الصليب! 
وهذه امحبة تجزع من اللكافأة حتى الروحية لأن إحساسها العميق هو أن « الضرورة 
موضوعة على . ) ( ۱ کو۹:١۱)‏ 

سابعاً: هذه الحبة لا تج لنفها أن تسلب الآحر ين أي جد أو كقاءة أو موهبة ؛ بل 
على العكس تحاول أن تستز يدها م بالقلب والضمير قبل أن يكون باللفظ . لذلك 
يستحيل على هذه الحبة الحسد أو الغيرة أو الانتقاص من أعمال الآخر ين أومن صفاتم 
الطيبة حتى ولو كانوا غر متفقن معأ في البدأً أو الفكر: «هؤلاء عن تحزب ينادون 
بالسيح لا عن إحلاص ظانين أم يضيفون إلى ثي ضيقا . وأولئك عن عحبة عالمين أني 
موضع لحماية الإنجیل . فاذا؟ غر أنه على کل وجه سواء کان بعلّة أم بحق يناڌى 
با مسيح بېذا أا آفرح بل سأفرح أيضاً.» (في )۱۸-١۱۹:۱‏ 


والسيب في أن هذه الحبة لا تحسد أبداً ولا تغار ولا تستنقص من الآخر ين » هو أن 
طبيعة هذه احبة الأصيلة هي التجميع وليس التفر يق . فقوتا النابعة منها هي وحدة 
الآب بالابن » وغايتها وحدة الناس في المسيح› وعملها المستمر هو رفع الفوارق واخواجز 
والخصومات والتحر بات وكافة العوائق التي تقف ضد الوحدة في السيح. كا في غرف 
هذه العبة أن أية نعمة أوموهبة تعطن الاي إنسان هي أصلاً لحساب الجماعة وهي 
لحقوية الوحدة وتعميق طبيعتها . لذلك لا ثبظر إلى أية موهبة أا شخصية بل هي جحد 
الوحدة في المسيح . فالانتقاص من مواهب الآشحرين هو انتقاص من الوحدة. 

امناً: هذه الحبة لا تتعر بسبب ما يصيا من الآلام أو الخسارة أو الإهانات » وذلك 
بكون طبيعياً وليس اصطناعاً أو تغصباً أو تدر يباًء لأن الآلام والإهانات والخسارات 


هي الشيء الوحيد الذي يزكي هذه الحبة و يلها لأن فيه بحس الإنسان المسيحي أنه 
u‏ والبذل غر الاختياري هو أثمن أنواع التضحيات لأنه مثابة طلب أو أمر همي 


حارج عن م ية الإنسان: رر تحذ انك وحيا.ك الذي به اسحقی واذهب إلى أرض ر 
المريا وأصعده هناك عرقة على أحد الجبال الذي أقول لك» (تك ۲:۲۲). هن ر 
من الحزن والفرح وض الأ اليرح والسعاده الي بلا حدود . يذل النفس هوعل و 
الستوى» فالإنسان تکون الدموع ٤‏ عينيه وشدة الطعنهة ي حنبه تکاد تفقده وعیه د 
بالرغم ذلك لا بزال عب و يتلاطف و يقل اليد الي حرحته ! وکل افترب اسان و 
ي آلامه من الصليب كلا اكتشف قوة ا حب وسرت فيه كالنار! «اغفر هم» ! 


1 

تاسعاً: هذا الحب يبلغ أقصى قوته عندما ينفصل عن العواطف البشر ية والشجعات ٠.‏ 
1 ر HE‏ 

الأرضية وحى الكافآت الروحية» وذلك حينا يرتقع الإنسال به فوق روابط ١‏ 
والدم وفوق ألفة الأمزجة والأفكار والطبائع » فلا يعود الإنسان يستمده إلا من فوق : 
« وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليي ا جمیع .» (یو۱۲: ۴۲) . 
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